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  الملخـص:
يتنااول هاا البحاب بيااث أار ااه اان النقاد  عناد الإماا عباد الحليم محمود   ه اديد علم الك ا،  

وموقفن من صااالة العق   وذلك من خ ل نقدن لث ث قضاااايا وهي: موقفن من قضاااية الفرقة الناجية،  

 بالنق  عند المعتزلة، ورؤيتن الت ديدية لعلم الك ا.

كما يتناول أيضاااذ هاا البحب أيضاااذ: بياث أار ااه ان النقد  عند الإماا عبد الحليم   ه ديد  

الفلسافة، وذلك من خ ل بحثن لعدة قضاايا، وهي: نقدن لمفموا الفلسافة، ونقدن لل ابن المثارة  ول  

ن من مسااالة علم ا  هعال   أصااالة ا لفلساافة الإماا مية، ونقدن لن رية المعرنة عند الف ماافة، وموقفم

ن من مسالة قدا العالم عند الف مفة.  بال زئيات عند الف مفة، وموقفم

كماا يتنااول هااا البحاب أيضااااذ: بيااث أار ااه اان النقاد  عناد الإمااا عباد الحليم محمود   ه ادياد  

ن لبعا ااه اهات   هعريا التصاو، وهعدد  التصاو،، وذلك من خ ل بحثن لعدة قضاايا، وهي: نقدم

تصاو، مصاادرن. ونقدن للفمم الاائ  لمساالة و دة الوجود عند بعا صاونية الإما ا. وموقفن من ال

عند ابن مااينا. وموقفن من المعرنة الإاااراقية عند الكند . و لشن لإاااكالية المعرنة بالت ربة الصااونية 

 . وبيانن لدور المعرنة الصونية وهحقيق الأمن الفكر  والسِلْم ااجتماعي. "الغزالي نموذجذ"

الإاكاليات وأث يحدد موئن لقد امتطاع الإماا عبد الحليم محمود برؤيتن النقدية أث يعالج كثيراً من  

 الاطا   الفكر، وأث يصحح كثيراً المفاهيم الاائئة، وأث يعيد كثيراً من الأمور إل  نصابما الصحيح. 

 التراث ا الفلسفة ا علم الك ا ا التصو، –الت ديد  -: النقدالمفتا يةالكلمات 
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Abstract 

 

This research paper traces the impact of Imam Abdelhlim Mahmoud's critical 

approach on renewing theology. The paper examines Imam Abdelhalim 

Mahmoud’s criticism of three issues: his attitudes towards the Saved group, the 

relationship between reason and revelation for Muʿtazilites, and his innovative 

vision of theology. Moreover, this paper highlights the impact of Imam Abdelhalim 

Mahmoud's critical approach of renovating philosophy through handling a number 

of issues including criticizing the concept of philosophy, criticizing the suspicions 

raised against the originality of Islamic philosophy, criticizing the theory of 

epistemology for philosophers, his attitude towards Almighty Allah’s knowledge 

of minor particles for philosophers, and his attitude towards the eternity of the world 

for philosophers. In addition, this research paper has demonstrated the impact of 

Imam Abdelhalim Mahmoud's critical approach on renovating mysticism by 

considering a number of issues such as criticizing some respects defining mysticism 

and its various sources, criticizing misunderstanding the issue of pantheism for 

some Muslim Sufis, his attitude towards mysticism for Ibn Sina, his attitude 

towards the illumination knowledge of Al- Kindi, solving the problem of 

knowledge by means of mystical experience “Al-Ghazali as a Model”, displaying 

the role of mystical knowledge, and achieving  intellectual security and social 

peace. Throughout his critical vision, Imam Abdelhalim Mahmoud managed to 

tackle numerous issues, identify the misconceptions of thought and correct them 

restoring a lot of matters to their proper context. 

Keywords: criticism, renovation, heritage, philosophy, theology, mysticism. 
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 ٱ ٻ ٻ ٻو

 المقدمـــــة
الحمد   رب العالمين والص ة والس ا عل  أار، المرملين، ميدنا وموانا محمد وعل   

 وبعد:  أجمعين،  آلن وصحبن

من   القلي   إل  صحيح  نإث  ليصلوا  الأنكار،  الن ر    يدققوا  من  المفكرين   ك  عصر هم 

الدين، هؤاء هم   نمم  ويت دد  الأمم،  وهتقدا  الأبائي ،  وهتماوى  الحقائق،  بمم  نتتضح  الأ كاا، 

  ر من ا    -   الم ددوث، و  مقدمتمم   هاا العصر، العار، با  هعال  الإماا عبد الحليم محمود

منحن    - يك ا  قائق    - هعال    -   ا  الا   أث  خ لما  من  امتطاع  مستنيرة  وبصيرة  نقدية،  ملكة 

التراث   يقرأ  أث  النقدية  الرؤية  بمان  امتطاع  وقد  المفاهيم،  ويصحح  المقاصد،  ويوضح  الأمور، 

الفلسفي الإم مي قراءة نقدية ه ديدية، هستحق الك ا عنما ل متفادة منما    ياهنا المعاصرة،  

  ا، بن   هاا البحب وهو الك ا عن ال انب النقد    نكر الإماا عبد الحليم محمود تم مْ وهو ما قم 

 وبياث أارن   ه ديد التراث الفلسفي الإم مي، هاا عن أهمية هاا الموضوع. 

 ، فهي كالتالي:أما عن أسباب الكتابة فيه
هرك العادياد من المؤلفاات الفلساااافياة والك مياة    -  ر مان ا   -أث الإمااا عباد الحليم محمود   .1

 لم يتم الك ا عنن  ت  الآث. ه ديد  والصونية التي هحتو  عل  جانب نقد 

من أبرز ال ااصايات الصاونية   العصار الحديب،    - ر من ا   -أث الإماا عبد الحليم محمود   .2

لأنان   ؛  هاان الحيااة  ذهوازناثمر  يوالكتااباة عنان هبين لناا أهمياة الحيااة الرو ياة وأث الإقباال عليماا  

ة، واه ان الناان نحو الماادة يابغيااب هاان الحيااة الرو ياة من  يااة المساااالمين ئغات المااد

 . يع مونما، وظمر الإلحاد، نإبراز  ياة الصونية الصالحين جزء من معال ة هان ال اهرة المادية
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 وقد اقتضت طبيعة البحث: أن يكون مرتباً على، مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.  
 نيما أهمية الموضوع، ومبب الكتابة نين، وخطة البحب.   نقد بينتم أما المقدمة: 

 نقد عرنت نين بالإماا عبد الحليم محمود، وبمصطلحات البحب.  وأما التمهيد: 

 وأما الفصل الأول: أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد علم الكلام. 
 وقد قسمتن إل  ا اة مبا ب: 

 المبحب الأول: موقا الإماا عبد الحليم محمود من قضية الفرقة الناجية.  

 عند المعتزلة.   المبحب الثاني: موقفن من صلة العق  بالنق  

 المبحب الثالب: رؤيتن الت ديدية لعلم الك ا. 
 وأما الفصل الثاني: أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد الفلسفة. 

  وقد قسمتن إل  خمسة مبا ب:

 المبحب الأول: نقدن لمفموا الفلسفة.  

 المبحب الثاني: نقدن لل بن المثارة  ول أصالة الفلسفة الإم مية. 

 لثالب: نقدن لن رية المعرنة عند الف مفة. المبحب ا

 المبحب الرابع: موقفن من مسالة قدا العالم عند الف مفة. 

 المبحب الاامس: موقفن من مسالة علم ا  هعال  بال زئيات عند الف مفة.  
 وأما الفصل الثالث: أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد التصوف. 

 ويشتمل على ستة مباحث:
 بحب الأول: نقدن لبعا ااه اهات   هعريا التصو، وهعدد مصادرن. الم    

 المبحب الثاني: نقدن للفمم الاائ  لمسالة و دة الوجود عند بعا صونية الإم ا.     

 المبحب الثالب: موقفن من التصو، عند ابن مينا.     

 المبحب الرابع: موقفن من المعرنة الإاراقية عند الكند .     
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 . "الغزالي نموذجذ"المبحب الاامس:   ش لإاكالية المعرنة بالت ربة الصونية     

 المبحب السادن: المعرنة الصونية وهحقيق الأمن الفكر  والسِلْم ااجتماعي.      

 نقد ذكرت نيما أهم النتائج والتوصيات والمراجع والفمرن.   أما الخاتمة:و

 منهجي في هذه الدراسة: * 

 المنمج اامتقرائي، والتحليلي والتركيبي، والنقد ، والمقارث.   ة الدرام  هان امتادمت  

ت  أما بالنسبة للمنمج اامتقرائي: نقد هتبعت الأنكار النقدية   مؤلفات الإماا عبد الحليم محمود ذا

الصبغة الفلسفية، وجمعتما وبوبتما، ووضعت ك  نكرة   قضيتما الااصة بما. كما أنني امتادمت  

البعا.   بعضما  مع  وهركيبما  عندن،  النقدية  الأنكار  لمان  هحليلي  والتركيبي:    التحليلي  المنمج 

جِدة من  نيما  ما  وبياث  الأنكار  لمان  هقييمي  وذلك    النقد :  المنمج  بامتاداا  وابتكار،    وقمت 

وأارها   ه ديد التراث الفلسفي. كما امتادمت المنمج المقارث لمقارنة آراء الإماا عبد الحليم  

 .ئنمحمود بآراء غيرن من السابقين وال  قين علين من ايوخ الإم ا وعلما
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 دــــتمهي
( ـه1398. 1328): (الأزهرلإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود. رحمه الله. )شيخ اأولًا: التعريف ب

 .م(1978. 1910)
 ،، مع ذلك نقدا هان النباة عنن.  و الإماا العار، با  الدكتور عبد الحليم محمود؛ أامر من أث يمعرَّ

 :بيئته ونشأته
  قرية الس ا مركز بلبيس بال رقية،   أمرة عرنت بالص ح، يتص  نسبن  -ر من ا    - ولد  

 من جمة ميدنا الحسين بن الإماا علي كرا ا  وجمن.   إل  ميدنا رمول ا  

عن بيئتن ون ااهن، واهصاال نسابن ال اريا بسايدنا رماول  تحدث الإماا الدكتور عبد الحليم محمود  ي

قرياة  "هو جاد والاد ، وهساااام  الآث    "أبو أ ماد"و   ،"أبو أ ماد"عزباة  ولادت    ":  نيقول  ا   

، وكاث والد  رج  صاا ب رأ  ماديد، يل ا إلين النان   (1)  هتبع مركز بلبيس، بال ارقية.  "السا ا

يسات ايرونن   أمورهم، ويحكمونن   قضااياهم، وكاث صاا ب دين يحرى عل  عدا الإخ ل بن،  

لقد كاث عل  خلق كريم وا همساتغرب هان الصافات من رج  من  ويحرى عل  أث هلتزمن الأمارة:  

النسا  ال اريا: إنن  سايني يمتاز بما امتاز بن آل البيت، من خلق ال امامة والمروءة والكرا والتزاا  

ال اااي  "الحق، درن   الأزهر نترة ئويلة من الزمن  ضااار نيما عل  كبار الأمااااهاة، ومن بينمم  

    (2)"محمد عبدن

الأماارة ال ااريفة المباركة، و  أ ضاااث هاا الوالد الصااالح؛ ن ااا الإماا عبد الحليم محمود    هان 

وذهب إل  المدرماااة الأولية، وأهم  فل القرآث، ولما أصااابح   مااان منامااابة ل لتحا   "وهربي،  

  (3)."بالأزهر، رانقن والدن إل  القاهرة، وهناك التحق بن

 

 .37، 36، دار المعار، ى4  هان  ياهي، ط  محمود: الحمدان ر: الإماا عبد الحليم  (1)

 .30، ىمصدر السابقان ر: ال (2)

 .45، ى ننفس المصدران ر:  (3)
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 : في الأزهروشيوخه أساتذته 

: الإماا الأكبر ال ي  محمود  منممكاث من بين ايوخن كبار م اي  الإم ا وايوخ الأزهر،  

الأكبر   والإماا  المراغي،  مصطف   ال ي   الأكبر  والإماا  دراز،  ا   عبد  محمد  والدكتور  التوت، 

  . ال ي  مصطف  عبد الراز

الأزهر، عديد من ال اصيات  كاث من بين مدرمي القسم العالي ب"يقول الإماا عبد الحليم محمود:   

وال ي   وال ي   امد محيسن،  ال ي  محمود التوت،  الأكبر  الإماا  والمنزلة.  العلم  ال معة   

مصطف    ال ي   الأكبر  والإماا  الزنكلوني،  وال ي   دراز،  ا   عبد  محمد  والدكتور  نوار،  مليماث 

   (1)  ."المراغي، والإماا الأكبر ال ي  مصطف  عبد الراز 

ختم  وبع أث  ألا    منيد  منة  نرنسا  إل   مانر  الليسانس  عل   بحصولن  بالقاهرة  العالية  الدرامة 

ربوث  ومن جامعة الس  ن عل  نفقتن الااصة للحصول عل  درجة الدكتورا  وهسعمائة واانتين وا اين، 

  درامة قدمما   التصو،   نبفرنسا،  ت  منة ألا وهسعمائة واماث وا اين، و ص  عل  الدكتورا

المحامبي"الإم مي، من خ ل درامة   بإارا،: الأمتاذ  "الحارث بن أمد  نالما  "مامينيوث"،   .

 (2)."اامتياز"بدرجة ال ر، الأول  

ق، اي  الأزهر. درن    "يقول صا ب هكملة مع م المؤلفين   هرجمتن لن:   العالم الصو  المتعمِّ

، وئبعت رمالتن   باريس بالفرنسية.  نوذهب إل  نرنسا لدرامة الدكتوراالقسم العالي   الأزهر،  

وعاد ليعين مدرمذ لعلم النفس بكلية اللغة العربية، ام أصبح أمتاذاً للفلسفة بكلية أصول الدين، ام  

للكلية عميداً  مع م  .  أصبح  ماهم    ب مودن.  عربية  جامعة  أو  دولة  من  أكثر  وامتعانت   ،..

الف  نيما  المؤهمرات  وماهم  ببحوان  نيما  وااترك  الإم مية،  الب د  عقدت    التي  والعلمية  لسفية 

 

 .94ا  90، ىالإماا عبد الحليم محمود: الحمد   هان  ياهيان ر:  (1)

 .126، 125، ىالمصدر السابقان ر:  (2)
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ووقع علين ااختيار ليرأن    ،وكانت لن محاضرات وأ اديب   الإذاعة والتليفزيوث  ،ب مودن وخبراهن

البحوث   لم مع  عضواً  يِّن  عم كما  الإم مية،  لل ئوث  الأعل   الم لس  بالقرآث    التعريا  ل نة 

أمينذ عامذ لما عاا  الإم لن،  1389 مية. وصار  للأزهر، ن ياذ  ها، ام وزيراً للأوقا،، ام وكي ً 

وكاث عضواً بل نة جائزة الملك نيص  العالمية. وقد هاار كثيراً   قراءهن ودرامتن، ومن ام هاليفن عن  

 (1)  "أبي الحسن ال اذلي، نكاث صونيذ رو انيذ ع يبذ! 

كاث صونيذ ينتسب إل  الطريقة ال اذلية. وقد هرك الإماا عبد الحليم محمود، هرااذ نكريذ قيمذ  

 أارى المكتبة الإم مية، وقد رجعت لأكثرها بتونيق ا    هاا البحب.  

 لقد هرك الإماا عبد الحليم محمود مؤلفات غزيرة، من أهمما:    : مؤلفاته

                   التو يد الاالص، أو الإم ا والعق .                                                                                             -                                                   التفكير الفلسفي   الإم ا.  -

            . ل اذلية الحديثة وإمامماالمدرمة ا  -   .أبحاث عل  المنقا من الض ل/للغزالي   )قضية التصو،(  -

 ة. موقا الإم ا من الفن والعلم والفلسف -                  ورمالة  ي بن يق اث.          ، نلسفة ابن ئفي  - 

 ( 2)   ."ملطاث العارنين أبو يزيد البسطامي  -     . التعر، لماهب أه  التصو،/للك باذ  )هحقيق(  -
وقد هميزت جميع مؤلفات الإماا عبد الحليم محمود بالعلم والإيماث والروح التي هسار  بين 

من كاهبما، وكالك محاضاااراهن، ولم أجد أجم  مما    هساااتلمممادنتيما، والر مة بين كلماهما التي 

اهن،  عن الإماا عبد الحليم ومؤلفاهن ومحاضر  -  ر من ا  هعال     -  ال ي  محمد زكي إبراهيم عبر بن

أخي الادكتور عباد الحليم محمود، يعر، بكنياة أبو العاارنين وهي هعبير عن الصااااورة التي  "نيقول:  

يعرنان عليماا هااا المحيل الرو ي،   م اال المقبلين عل  ا ، من ئ ب الحقاائق، والباا ثين عن 

 

ؤلفين، وَنيات )  (1) ع م المم  1977هاااا(   )  1415 - 1397محمد خير بن رمضاث بن إمماعي  يوما، هَكملَة مم

ا،   1997 -ها   1418: الأول ،  ، الطبعةلبناث  –ا(، الناار: دار ابن  زا للطباعة والن ر والتوزيع، بيروت    1995 -

 ، وما بعدها.272، ى1ج

 نفسمما. المرجع السابق، ال زء والصفحات (2)
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  هاا   "رغزالي مصااا"والدكتور عبد الحليم يمعر، أيضاااذ بانن   ،م اااار  الأنوار، وأمااارار الغيوب

غير مكررة، بما يفيا بن من القيم،   العصار، والواقع أث الدكتور عبد الحليم   ذاهن، ظاهرة صاونية،

وماا يفااع عليان من المواهاب، وماا يفسااااح لان ا  هعاال  من الوقات والمادد، نيترقر  إنتااجان عااباذ،  

يااكرناا بااع ا الساااالا  منادمعاذ   رقاة، رابياذ مت  قاذ   قوة، بين منطو  ومكتوب، يت  ق ن

الصاالح، ويطمئننا عل  مساتقب  الربانية المقدماة، ويعطي النان مث ً  يذ   كرامات الأولياء! . إث  

قاار  الادكتور عباد الحليم أو مااااامعان، ا يحس الصاااانعاة نيماا يقرأ لان؛ أو يساااامع منان، ولكنان يحس  

واضااع والثقة ب   دود، ك  ذلك  القلب والعائفة، والعق  والإيماث، ويبصاار الأدب والفضاا ، والت

ينقادح   ومضااااات ولمحاات، ولفتاات، وم  ل وقواعاد، وأصااااول همتز باالحيااة، وهنفعا  باالعلم  

 (1) ."، ويحس المرء منما ابتغاء رضواث ا نوالأصالة والمعرنة، والصلة با  والغيرة عل  محارم

محمود رؤية نقدية وامعة وبصيرة   ولقد وهب ا  عز وج  الإماا ال لي  الدكتور عبد الحليم  

الفلسفي   للفكر  ه ديد  بمثابة  الإم مي هي  الفلسفي  للتراث  قراءة جديدة  يقدا  أث  امتطاع  ناناة 

 الإم مي ب ك  عاا. 

 ثانياً: التعريف بمصطلحات البحث: 
 ما معنى النقد؟ :أولًا

المناق ةمن معاني النقد في اللغة والتحقق(2):  بما عل   (4) والتمييز  (3) ،  ليدلوا  البا ثوث  نامتعارها   .

 .  (5) عمليات التحلي  والتمييز والحكم والتقدير

 

 .402،  401ى  "المنقا من الض ل "ال ي  محمد زكي إبراهيم: خائرة  ول المنقا من الض ل، مطبوعة   نماية كتاب    (1)

 . 123الراز : ماتار الصحاح، عيس  الحلبي، القاهرة، بدوث هاري ، ى (2)

 . 426، ى3ا، ا1955ابن من ور: لساث العرب، )مادة نقد( بيروت  (3)

 . 650ا، ى1965الزما ر : أمان الب غة، بيروت،  (4)

 . 9، ى1979، 4د. اوقي ضيا: النقد، دار المعار،، القاهرة، ط (5)
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ال وانب  "لقد ارهبل مفموا النقد   ااصط ح باص  معنان   اللغة،  النقد اصطلاحاً:   إنن يعني درامة 

وهفاصيلما الماتلفة؛ للوقو، عل  مدى كونما، الماتلفة لأية دعوى أو أية نكرة، وأيضذ درامة زواياها 

أو كوث بعا جوانبما، منطقية ومقبولة، ومدى كوث ال وانب الأخرى غير منطقية ومرنوضة. لالك نإث 

الإنساث يمتنع عن النقد ا   الواقع ا  ينما يتقبش  نكرة أو ك مذ أو دعوى ببسائة، وبدوث أث يسبر غورها، 

ى العناصر التي  نما، والأمباب التي أدت إل  ن وئماأو يتحرش  ( 1) ."هكوش

للتقويم    ضرورية  أداة  يمعد  نالنقد  قيمتن،  جمة  من  ما  ايء  اختبار  يعني  عامة  بصفة  نالنقد 

. وعمومذ، نإث الماهب النقد  يرى ضرورة  (2) المتواص    ماتلا الم اات الن رية والعملية

 . (3) "نة مقبولة إا بعد بحب وهمحيصمناق ة المعلومات كلما، ويرى أنن ليس امة معر

وعمومذ، نإث الماهب النقد  يرى ضرورة مناق ة المعلومات كلما، ويرى أنن ليس امة معرنة مقبولة إا 

ينفيما، قب  أث يص  من همحيصن وبحثن   بت مسالة وأاَّ ثْ يم   ، نواجب البا ب أاَّ (4) "بعد بحب وهمحيص

بانن ائماث ك  الطمانينة إل  الوقو، نيما عل  الحقيقة كاملة غير م وبة ب ائبة..،  إل  ااقتناع الااهي 

نننفي منما ماا يثبت أماا النقد العلمي ونثبت ما هقرن قواعد هاا النقد، نقصد الحق والمعرنة يوجب علينا 

 ( 5)  "د مبي  التمحيص. والعلم والمعرنة أمان هاا النقد والتمحيص.مث  هان الدقة..، والنق 

 ما المقصود بالتجديد؟  :ثانياً

كما هقول: جددن   جديداً. صار جديداً، هقول جدد الثوب ه ديداً: صيرن  ءال يه دد التجديد لغة: "

 

 ا. 2000ها ا  1421  ، دار الماد  ا بيروت، الطبعة الأول ،22،  21ى ال ديد،  محمد م تمد: مدخ  إل  علم الك ا  (1) 

 ا. 2009. الميئة المصرية العامة للكتاب، 248د. محمود زقزو : الدين للحياة، ى (2)

، وان ر: د. محماد  سااااين هيكا :  يااة  180، ى1979المع م الفلساااافي لم مع اللغاة العربياة، القااهرة،    (3)

 ا. 1994، الميئة المصرية العامة للكتاب، 47، ى1محمد، ج

 .180، ى1979المع م الفلسفي لم مع اللغة العربية، القاهرة،  (4)

الميئة المصارية   47، ى1ال اي  مصاطف  المراغي ج  د.محمد  ساين هيك :  ياة محمد، هقديم: الإماا الأكبر  (5)

 ا.1994العامة للكتاب 
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نت دد   جديداً  لبسن  أو  صيرن  وامت دن:  وجددن  الثوب  أ   ن  وأجدش البلي  نت دد  نقيا  وال ديد 

 .(1)  "والالق
 وللتجديد في الاصطلاح عدة مفاهيم:

معن ُّ بتصحيح المفاهيم، وإيقاظ ما ضعا من همم المسلمين، والعم  عل  إعادة  المفهوم الأول: 

يد العق ،  قوامن  وبناء وعي إم مي  ضار   الدين و قيقتن،  عه كي   النان جوهر  هعليم  إل   و 

 هابوت التاري .وعدا التقوقع   

يتعلق   قسمن الأكبر بمسائ  العقيدة وضرورة هاليصما من ال وائب والإضانات   المفهوم الثاني:

الب رية، نيما يمتم   اقن الثاني بامر العبادات من  يب بياث مفمومما ومقاصدها، نض ً عن ارح  

 ( 2)من ومة الأخ   الإم مية عل  مستوى ك  من الفرد والم تمع.

 .  (3): معن  الت ديد إ ياء ما اندرن من العم  بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهماقي :  لمفهوم الثالثا 

قي : إ ياء ما اندرن من معالم الدين، وانطمس من أ كاا ال ريعة وما ذهب من    والمفهوم الرابع:

  (4)السنن وخفي من العلوا ال اهرة والبائنة.

والمراد بالعلوا البائنة: علوا الا ية والمراقبة ونحوهما وهي مقاا الإ ساث الا  يقوا بدرامتن   

لق والصفاء والتزكية ،علم التصو، الإم مي وهو علم هصفية البائن  .وهو علم الام

 

( 478/ 7)  العرون  وهاج  ها،  1414  -  الثالثة  -  بيروت  –( ئبعة دار صادر  111/  3ابن من ور: لساث العرب )  (1)

 ئبعة: دار المداية.

 ولياة كلياة أصااااول الادين باالقااهرة    د. أ ماد عباد ا  الطياار: هااويا  الاطااب الاديني   الفكر الحادااي ال ادياد، (2)

 .12، الم لد الثالب، ى22ا ، العدد 2005

ا دار الكتب  1994هااااااا 1415، الطبعة الأول ،  357، ى2المناو : نيا القدير اااارح ال امع الصاااغير، ج  (3)

 العلمية، بيروت ا لبناث.  

، للم لس 21د. عصاااااا أ ماد: الت ادياد   الفكر الإماااا مي )المفموا والمعاالم( بحاب من ااااور   المؤهمر  (4)

 ، هحت عنواث: ه ديد الفكر الإم مي. 2009مارن  8ا  5الأعل  لل ئوث الإم مية المنعقد   القاهرة 
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ل      ا   ي ند  التي  المماا  أ د  وهو  بن،  ومامور  م روع  أمر  لمو  السابقة  بالمفاهيم  الت ديد  ما  إث 

والأنبياء  الرم   ببعثة خاهم  الرماات  أث ختمت  بعد  الأمة  هان  من  المالصين  الربانيين  العلماء 

 ،  ميدنا محمد  

دم لَمَا دِينَمَا«القائ    الحديب الصحيح  ةِ عَلَ  رَأْنِ كم ِّ مِائَةِ مَنةٍَ مَنْ يمَ دِّ : »إثَِّ ا َ يَبْعَبم لمَِاِنِ الْأممَّ
 (1). 

عمليذ  ت   قراءاهي لفكر الإماا الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود وجدهن هطبيقذ  و ينما هتبع

الإم مي،  السابقة  لت ديدامفاهيم  ل الفلسفي  التراث  نمم  الاائئة    الأنكار  بتصحيح  قاا  نقد   ،

  ،  ح مقاصد العلماء   عباراهمم، وأيقل كثيراً من موات القلوب بتصحيحن الوجمة إل  ا  هعالووضَّ 

من الغواما   التراث الفلسفي الإم مي، وأث يك ا عن العديد    يامَ لِّي الكثير   امتطاع أث وقد  

 من الافايا نين، نامتطاع أث ينفا الغبار المتراكم علين، ويالصن من نموا غير صحيحة. 

 ثالثاً: ما المقصود بالتراث الفلسفي الإسلامي؟
ن ن مفة الإم ا،  فالمراد بالتراث الفلسفي الإم مي: هو اانتاج الفلسفي الإم مي الا  خلَّ  

ويرى الإماا عبد الحليم محمود أث هاا التفكير الفلسفي ي تم  عل  الفلسفة الإم مية الاالصة 

وعلم الك ا والتصو،، ومار مع الفريق الا  يمي  إل  هاا الرأ ، وعل  رأممم ال ي  مصطف   

 .عبد الراز ، وريناث، وغيرهما 

رينا عل  أث علم الك ا جزء من التفكير الفلسفي    وقد ج": الإماا عبد الحليم محمود نيقول 

والمر وا الأمتاذ    "ريناث"الإم ا، وجارينا   هاا الكثير من مؤرخي الفلسفة الإم مية، أمثال:  

ال ي    الراز "الأكبر  عبد  يقول  "مصطف   الإم ا  ":  "ريناث".  الحقيقية    الفلسفية  الحركة  إث 

: أصبح  "ال ي  مصطف  عبد الراز ". ويقول المر وا:  "لمينينبغي أث هلتمس   مااهب المتك 

 

اكَرم   قَرْثِ المِئاَة )  (1) دار  ئبعاة    4291  ح(  349/  6أخرجان الإمااا أبو داود   مااااننان، كتااب الم  م، بااب ماا يام

 بإمنادٍ صحيح. ا، من  ديب أبي هريرة  2009 -ها  1430الرمالة العالمية، الطبعة: الأول ، 
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أو    "نلسفة"ا لما يسم :    "هورهن"اام ً ا كما بينن الأمتاذ:    "الفلسفة الإم مية أو العربية"لفل:  

هان  " كمة" اعب  من  أيضذ،  التصو،،  اعتبار  إل   المي   ااتد  وقد  الك ا.  علم  ولمبا ب   .

الأخ العمد  ال ي   الفلسفة، خصوصذ    إث  ب   التصو،.  بدرامة  نين  المست رقوث  ن   عم الا   ير 

 .(1)  "من الفلسفة الإم مية "أصول الفقن"يعد  "مصطف  عبد الراز  "

إذث نالتراث الفلسفي الإم مي: هو الإنتاج العلمي الا  هركن أصحاب ااه ان الفلسفي الاالص  

والك مي والصو  الإم ميين، نقد هركوا هرااذ علميذ ضامذ؛ الأمة    اجة ل متفادة منن، وا  

ل المنمج النقد   يتاه  لمم ذلك إا بالوقو، عل  الصواب والاطا نين، وا يتاه  لمم ذلك إا بإعما

 نين ئالما أنما علوا يمتد  الإنساث إل  جوانب منما بفكرن الب ر .    

 :التجديد عند الإمام عبد الحليم محمود :رابعاً

امتطاع الإماا عبد الحليم محمود   قراءاهن للتراث الفلسفي الإم مي أث ي مع بين الأصالة 

 ديب، نت ديدن    ما   اوبٍ ضَ رَ مي والصو  وعَ جمع بين التراث الفلسفي والك ،  يبم  والت ديد

فلسفة وصاغما بصياغة  ديثة ومملة.  ال تصو، و لل قديم  التراث  الأخا    نقد العرع،      ئريقةهو  

الحليم محمود،   للدكتور عبد  نماا م مود ع يم  ا  ال ديدة  الطريقة  بمان  التراث  يكتب    نكونن 

 ديثة وميسرة نيعتبر ه ديد للفكر الفلسفي. كما أنن قد جع   هناول التراث القديم وصاغن بصياغة  

التراث الفلسفي   متناول مع م الأنراد، مع أث التراث الفلسفي ا كما ااع ا بن هعقيد وصعوبة لكنن  

 نقلن إل  صياغة  ديثة وميسرة يستطيع أث يستفيد منما ال ميع.

كتابن   مقدمة  المسالة،    هان  عن  محمود  الحليم  عبد  الإماا  الفلسفي    "يتحدث  التفكير 

من  "نيقول:    "الإم ا ولع   مبمم،  غاما  موضوع  الفلسفة  أث  النان:  من  كثير  بين  ااع  لقد 

 

، ئبعة دار المعار ،، وان ر أيضذ: 8ليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، الطبعة الثانية، ىالإماا عبد الح  (1)

 .27ا  26ال ي  مصطف  عبد الراز ، التمميد لتاري  الفلسفة الإم مية، الناار مكتبة الثقانة الدينية ا القاهرة، ى
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 الأمباب التي روجت هان الإااعة:  

إنن ا  "عن نفسن:    "يطسهرقل"ا أث بعا الف مفة كاث يتعمد الغموع والإبماا،  ت  لقد قال  1

إلين ي ير  ولكنن  يافين،  وا  الفكر  عن  و "يفصح  مينا".  كتبن:    "ابن  أ د  الإاارات  "يسمي 

 .  "والتنبيمات

هكوث  2 أث  الطبيعي:  من  وكاث  الأدباء.  كعناية  والأدب،  باللغة  هكن عنايتمم  لم  الف مفة:  إث  ام  ا 

 ند الأدباء. م مة الأملوب، ونصا ة التعبير عند بعضمم أق  منما ع

ا ومما ا اك نين أث موضوع الفلسفة ا يمتاز بالسمولة والوضوح. هان الأمباب كلما أو بعضما:  3

كانت مببذ   انت ار هلك الإااعة. ومو، ا أهعمد الغموع ا إث ااء ا  هعال  ا وماعم  ا جمد   

 (1)  "ا ليكوث الأملوب مم ً، والموضوع واضحذ

يسر الصعب، ويسم  المعقد إا إذا كاث هاضمذ لن، عل  علم كا  بن، نياخا  وا يستطيع أ د أث ي

القديم ويارجن   اك  جديد، نالت ديد   نك الرموز المعقدة   الفلسفة، ومتاهتما، ونقلما إل   

  العق  العاد . كما أنن لم ينقلن ميسراً نقل، وإنما نقدن   كثير من الأنكار، نالت ديد أيضذ   نقدن 

 للتراث الفلسفي.  

أكد عل  ضرورة درامة ك  علم بالمنمج الااى بن، إذ    محمود، قدكما أث الدكتور عبد الحليم  

العلوا منم ذ خاصذ، وإا وقعنا   أخطاء جسيمة، ومن ام ينتقد الدكتور عبد الحليم    علم منلك   

الدقيق، نيقول:   الاين أهملوا هاا الضابل  إث لك  علم منم ذ ينس م معن، هاا  "محمود هؤاء 

المنمج ينامب ئبيعة العلم نفسن؛ وئبيعة العلوا، إذث: هي التي هحدد مناه ما. والاطا ك  الاطا:  

إث من الاطا أث نستعم  المنمج الطبيعي  "أث نستعم  منمج علم   علم آخر لن منم ن الااى بن، 

من الناظرين      أيضذ كثير للرياضة، أو المنمج الطبيعي لما نو  الطبيعة، وبسبب هاا الالل ض   

عاد عل   جرى  من  نمنمم  الأاياء.  لك   وا داً  منم ذ  امتعملوا  لأنمم  التمييزية  ئلب  الأاياء  ة 
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الإقناع، وبعضمم عل  عادة الأمثال، وبعضمم جرى عل  عادة امادات الأخبار، وبعضمم جرى  

عل  عادة الحس، وبعضمم جرى عل  عادة البرهاث، وإذا امتعم  الإنساث منم ذ وا داً، نقد قصر  

 (1) ."عل  همييز المطلوبات

 : الفلسفيمنهج الإمام عبد الحليم محمود في التجديد للتراث  :خامساً 

لقد أكد الإماا عبد الحليم محمود عل  امتادامن للمنمج النقد ، والتزاا الحيدة العلمية،    

للتراث   الت ديدية  مقدمة كتابن    الفلسفي، وذلك قراءهن  الفلسفي   الإم ا "   نيقول:  "التفكير   ،

والإم ا يوجب عرع الآراء   دقة، مواء أكانت مؤيدة لن أا معارضة. وقد ضرب لنا القرآث    "

والإماا   المحمدية.  الرمالة  الم ركين عل   اعتراضات  إلينا عن  ث  الأمثال،  ينما هحدَّ ذلك خير 

المع"الغزالي" آراء  يوجب عرع  يوجب  :  إنن  هصوير:  أ سن  ارضين أ سن عرع، وهصويرها 

النقد   ياهي دور  بعد ذلك  ام  أنفسمم،  الماهب  يعرضما ويصورها زعماء  عرضما وهصويرها كما 

 . (2)"والتمحيص. عل  هاا النمل منسير إث ااء ا  هعال 

ويص  يعرضما  الآراء كما  يعرع  نكاث  المنمج  هاا  الحليم محمود  عبد  الإماا  اهبع  ورها  لقد 

 زعماء الماهب، ام يقوا بالنقد والتمحيص لمان الآراء. 

يثبت مسالة من المسائ    لأث واجب البا ب ا كما يقول الدكتور/ محمد  سين هيك  ا أاَّ "

ينفيما، قب  أث يص  من همحيصن وبحثن إل  ااقتناع الااهي الصحيح بانن ائماث ك  الطمانينة    وأاَّ 

قة كاملة غير م وبة ب ائبة. وهاا ااث ك  عالم   أ  علم من العلوا.  إل  الوقو، نيما عل  الحقي

وهاا واجبن، ...، نننفي من العلم ما ا يثبت أا النقد العلمي ونثبت ما هقرن قواعد هاا النقد، نقصد  

الحق والمعرنة يوجب علينا مث  هان الدقة،...، والنقد مبي  التمحيص، والعلم والمعرنة أمان  

 

 .  216الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)
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 .(1) "والتمحيصهاا النقد 

وعل  هاا نإعادة الن ر والمراجعة واكت ا، الال  ممم   العم  التقدمي بقدر اكت ا، الصواب؛ 

وإدراكن، نإدراك الأخطاء ميزة وليس عيبذ، ب   الوصول إل  الصواب  الاطا إ دى ومائ   لأث معرنة 

 ما وهكريسما. التستر عل  الأخطاء وعدا ااعترا، بما وه اه  هقويمما يؤد  إل  هركم

إي ابي لأنما   الفكر الإم مي عم   السائدة  اليذ    هراانا ومناه نا  مراجعة  نإث  وعل  هاا 

وهحلي    المنم ية  العقبات  عن  الك ا  إل   الموضوعي  التفكير  ممارمة  رية  خ ل  من  هسع  

إل   المعرنيةالمسائ    الركوث  دوث  والأنكار  المفاهيم  الن ر    وإعادة  التبرير  ،  منمج  امتقطاب 

 .(2)"وهعليق الأخطاء عل  الغير أو هفسير الأ داث هفسيراً قدريذ 

علينا إذث أث نقوا باطوة النقد الااهي: لأث النقد ا يصح أث نوجمن إل  الآخر ونعفي أنفسنا منن؛ 

لية لما يعانين هاا  وائنا وما نتحملن من مسؤو هلأث النقد الااهي هو الاطوة الأول  نحو الوعي بعيوبنا وأ "

.، إث الآخر ينقد القلي .. والوعي باننا نتحدث كثيراً وا نفع  ايئذ إا أق   التالا.من    يالإم مالعالم  

 . ( 3) "نفسن بامتمرار، وكثير من نقدنا لن صادر   الأص  عنن، وجدير بنا أث نحاو  اون   النقد الااهي

العقلية وقيمنا الأخ قية من  " المعرنية ومناه نا  الفلسفي لومائلنا  النقد  وا اك أث   هاا 

اانن ا إذا أم سن هوظيفن ا أث ينير الطريق أماا ك  من يتصدى لممارمة النقد   أ  م ال آخر، وليس  

لإنساني      الم ال الفلسفي نقل. ولع  أول درن يستالصن الإنساث من ذلك كلن هو أث الفكر ا 

رأينا  "ماتلا م ااهن نسبي وقاب  للأخا والرد. ولنا هنا عبرة بما أمارِ عن الإماا ال انعي   قولن:  

 

، الميئة المصارية  47/ 1د/ محمد  ساين هيك :  ياة محمد، هقديم: الإماا الأكبر ال اي / مصاطف  المراغي،   (1)

 ا.1994العامة للكتاب 

 .  50،  49ا، ى2002ها/  1423د. أ مد السيد علي رمضاث، ه ديد الاطاب الديني، الدار الإم مية للطباعة والن ر،    (2)

 .72، 71ا، ى2009د. محمود  مد  زقزو : الدين للحياة، الميئة المصرية العامة للكتاب،  (3)
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 .(1)"صواب يحتم  الاطا ورأ  غيرنا خطا يحتم  الصواب

  ضوء هاا المنمج النقد ، وهصويب الأخطاء وهصحيح المفاهيم المغلوئة، قاا الإماا عبد  

نامتطاع أث ي دد   الفكر الإم مي عل  ما  أخاها عل  عاهقن  ن المممة التي  الحليم محمود بما

 مابينن   الفصول الآهية.  

   

  

 

 .248ى المرجع السابق، (1)
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 لالأو الفصل
 (أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد علم الكلام) 

 : قد قسمتن إل  ا اة مبا بو 

 الناجية. المبحب الأول: موقا الإماا عبد الحليم محمود من قضية الفرقة  •

 المبحب الثاني: المبحب الثاني: موقفن من صلة العق  بالنق  عند المعتزلة.  •

 المبحب الثالب: رؤيتن الت ديدية لعلم الك ا.  •

 تعريف علم الكلام: 
الدين من جمة   الفلسفة الإم مية من جمة، وبين علوا  الك ا مكانة هامة بين مبا ب  يحت  علم 

علم يقتدر معن عل     ":  هوها(  756 سب هعريا عضد الدين الإي ي )تعل   أخرى، وعلم الك ا  

 ( 1)"نبَ إابات العقائد الدينية بإيراد الح ج ودنع ال ُّ 

)ت خلدوث  ابن  بالأدلة "بقولن:  ها(  1406وعرنن  الإيمانية  العقائد  عن  الح اج  يتضمن  علم  هو 

 (2)"العقلية، والرد عل  المبتدعة المنحرنين   ااعتقادات عن مااهب السلا وأه  السنة

يتضمن هاا التعريا أث المتكلم يتاا العقائد الدينية قضايا مسلمذ بما، ام يستدل عليما بادلة العق   

الفيلسو، الا  يتاا من     ت  وإث أمكن ااهتداء بالعق  مستق ً عنما، با ،  إل  هان العقائد 

 العق  أمامذ لن. 

واعلم أث المتكلمين يستدلوث  "وقد أاار ابن خلدوث إل  هان التفرقة بين الك ا والفلسفة بقولن:   

، و ت     أكثر أ والمم بالكائنات وأ والما عل  وجود البار  وصفاهن، وهو نوع امتدالمم غالبذ

إذا ن ر المتكلم   الموضوعات الطبيعية، نإنما ين ر نيما من  يب إنما هدل عل  الفاع  أو الموجد،  

 

، 1، دار ال ي  اااااا بيروت، ط32، 31/ 1ال رجاني: ااارح المواقا لجي ي، هحقيق: د. عبد الر من عميرة،   (1)

 ا.1997ها / 1417

 .400ابن خلدوث: المقدمة، ى (2)
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 . (1) "أما ن ر الفيلسو،   الإلميات، نمو ن ر   الموجود المطلق وما يقتضين لااهن

اوقد ذكر المؤلفون أقوالًا متباينة في سبب تسمية هذا العلم بالكلام عضد  وجمع  هان  ،  الإي ي  لدين 

وإنما ممي الك ا: إما لأنن بإزاء المنطق للف مفة، وإما لأث  "بما نصن:    "المواقا"الأقوال   كتابن  

أبوابن عنونت بالك ا   كاا، أو لأث مسالة الك ا أامر أجزائن  ت  كثر نين الت اجر نغلب علين؛ أو  

 (2)  "لأنن يورث قدرة عل  الك ا   الت ريعات مع الاصم.

وي در بنا   هاا الفص  أث نبين نقد الإماا عبد الحليم محمود لعلم الك ا، ونبين كيا أث  

هاا النقد أممم   ه ديد علم الك ا، وقد كاث يرجو الإماا عبد الحليم محمود من نقدن هاا أهدانذ  

 والمسلمين. عديدة مو، يك ا عنما هاا البحب، وكلما همد، إل  خدمة الإم ا 

 .موقف الإمام عبد الحليم محمود من قضية الفرقة الناجي الأول المبحث
لقد احنت كتب التراث الإم مي عل  اخت ، هاصصاهما عند  ديثما عن الفرقة الناجية،  

أنما هي هان الفرقة الناجية، مستدلة بحديب الفرقة   بالعدد وهحاول ك  نرقة أث هثبت  بانما وا دة 

   أث رمول ا     عن أبي هريرة    -ر ممما ا     –أبو داود والترما   الإماماث  الناجية، نقد روى  

أَوْ  إِْ دَى  عَلَ   النَّصَارَى  قَتِ  وَهَفَرَّ رْقَةً، 
نِ وَمَبْعِينَ  انِْتَيْنِ  أَوْ  إِْ دَى  عَلَ   ودم  الْيَمم »انْتَرَقَتِ  انِْتَينِْ    قال: 

تيِ عَلَ  اََ ثٍ وَمَبْعِينَ نِرْقَةً« رْقَةً، وَهَفْتَرِ م أممَّ
تيِ عَلَ  اََ ثٍ  »وَهَ وعند الترما   ،  (3) وَمَبْعِينَ نِ فْتَرِ م أممَّ

»مَا   قَالَ:  ا ؟ِ  ولَ  رَمم يَا  هِيَ  وَمَنْ  قَالموا:  وَاِ دَةً«،  ةً  مِلَّ إاَِّ  النَّارِ  ي 
نِ مْ  مم لُّ كم مِلَّةً،  عَلَينِْ  وَمَبْعِينَ  أَنَا 

 ( 4) وَأَصْحَابِي«.

 

 .327ابن خلدوث: المقدمة، ى (1)

 . 20، ى2ال ي : مصطف  عبد الراز ، همميد لتاري  الفلسفة الإم مية، ج (2)

الترما    ماااننن:   أبواب: ، و4596(ح 5/ 7)  كتاب السااانة، باب اااارح السااانةود   ماااننن، أخرجن أبو دا  (3)

ةِ الإيماث، باب  ي انْترَِاِ  هَاِنِ الأممَّ
 ، وقال:  سن صحيح.2640(ح 25/ 5)مَا جَاءَ نِ

ةِ أخرجن الترما    مااااننان:   أبواب الإيمااث، باب  (4) ي انْترَِاِ  هَاِنِ الأممَّ
، من  ديب  2641  ح( 25/ 5) مَا جَاءَ نِ

 بإمناد  سن. ابن عمرو 
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 ة أمور، كالتالي:  عد يقا أماا هاا الحديب عدة وقفات، موضحذ  محمود  والإماا عبد الحليم

 :موقفه من المتقدمين في تقسيمهم للفرق على ضوء هذا الحديث :أولًا

لقد أاار هاا  "يقوا الإماا عبد الحليم محمود أواً بنقد المتقدمين   هقسيممم للفر ، نيقول:  

الحديب هفنن كثير من مؤرخي الفر  الإم مية، ناي  إليمم. أنن من المحتم عليمم أث يبلغوا بالفر   

، ام  "  والنِّحَ المِلَ "هاا الحديب   كتابن:    "ال مرمتاني  "ذكر  و الحد الا  ذكر   هاا الحديب.  

  ، وكانن قد هيقن أنن مو، ا هن ا،  قيقة نر  بعدن  ،أخا   هعداد الفر ، و صرها   العدد الماكور

 وكانن قد هيقن. أيضذ. أنن قد أ اط بك  ما كاث يموج بن العالم الإم مي   زمنن عل  معة من آراءن.  

هلبيس "  كتاب   "ابن ال وز "قال  ها،وقد صنع كثير غيرن صنيعن    صر هان الفر ، وعدَّ 

،  "المرجئة"، و "ال ممية"، و "القدرية"، و "الحرورية"، بعد أث ذكر أث أصول الفر  هي  "إبليس

أص  الفر ، هان الست، وقد انقسمت ك   ". وقد قال بعا أه  العلم:  "ال برية"، و "الرانضة "و 

  .اأه "نرقة منما اانتي ع رة نرقة، نصارت اانتين ومبعين نرقة

السم    التقسيم  هاا  منن  نكاث  الفر ،  من  صر  يتالصوا  أث  العلم  هاا  أه   بعا  أراد  لقد 

 .(1) "الساذج الا  يرهكز عل  المساواة   هقسيم ك  أص  من أصول الفر 

وإذا كاث المؤرخوث قد هعسفوا   هعداد الفر ، نإث رجال الفر  أنفسمم قد دانع ك  منمم عن 

 نرقتن، ورأى أنما. و دها. هي الناجية، أما ما عداها نمو   النار.  

 :رأي العلماء في التمسك بهذا الحديث :ثانياً

ر نيماا من جماة هقياد إث الادكتور عباد الحليم محمود يعياد قراءة هاان القضااااياة من جادياد، وين 

إث هااا "العلمااء بمااا الحادياب، وها  يوجاد   السااااناة أ اادياب أخرى هعاارضاااان أا ا؟، نيقول:  

، وجعلن  "الفَرْ  بين الفر "     "البغداد "وهقيد بن، وأوردن   "ال ااامرماااتاني"الحديب الا  ذكرن 
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ولم يتقيد بن   "صااَ الفِ "     "ابن  زا"  مسااتم  بحثن عن الفر ، لم يتقيد بن   "المواقا"صااا ب 

. ام إنن لم يمرْو   وا د من الصحيحين:  "اعتقادات نر  المسلمين والم ركين"  كتابن:    "الراز "

الباار  ومسااالم.  قيقة أنن قد روان أبو داود والترما ، والحاكم وابن  باث، وصاااححون عن أبي  

بعين نرقة، والنصارى كالك،  انترقت اليمود عل  إ دى، أو اانتين وم"هريرة، وكاث لف ن عندهم:  

وهفتر  أمتي عل  ا ث ومابعين نرقة، كلمم   النار، إا وا دة. قالوا: من هي يا رماول ا ؟ قال:  

 . "ما أنا علين وأصحابي"

ولكن مما يدعو إل  اارهياح. عند الإماا عبد الحليم محمود وغيرن: أث ال عراني   ميزانن قد  

الن ار "روى من  ديب   بلفل  ،  "ابن  الحاكم  نيا  "وهو:    "غريب"وصححن  متفتر  أمتي عل  

ال نة إا وا دة نرقة، كلما    الديلمي:  "ومبعين  وا دة". و  رواية  منما  ، و  هامش  "المالك 

هفتر  أمتي عل  بضع ومبعين نرقة، كلما   ال نة إا  "بلفل:    ، عن النبي  "أنس"الميزاث، عن  

الميزاث"الزنادقة هامش  وما    الفردون    .  مسند  أ اديب  هاريج  ماكور    بن  اللحانل  "هاا: 

، أمندن  "الزنادقة"هفتر  عل  بضع ومبعين نرقة، كلما   ال نة إا وا دة، وهي  ". ولف ن:  "  ر

. وقال صا ب ك ا الافا: ولع  وجن التونيق: أث المراد باه  ال نة   الرواية الثانية "أنس"عن  

 .  (1)"ولو مآاً. نتام 

وأقول: إث الإماا عبد الحليم محمود قد بيَّن أث  ديب انترا  الأمة إل  اانتين ومبعين نرقة  

وا دة إا  النار  ماجة  -  كلما    وابن  والترما   داود  أبو  أخرجن  الا   الحديب  لماا  أ  -  وهو  ث 

منما   وا دة  أث  بياث  نين  ما  ومنما  منما،  المالك  نين عل   ما ا نص  منما  ناجية  الحديب ئر  عدة، 

 

إمااماعي  بن محمد بن عبد الماد   ، وين ر: 79الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلساافي   الإماا ا ، ى  (1)

( ئبعاة: المكتباة العصاااارياة، هحقيق: عباد الحمياد 170،  169/  1)"ك ااااا الافااء ومزيا  الإلباان"  الع لوني 

 ا.2000 -ها 1420هنداو ، الطبعة: الأول ، 
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 هم كلمم ناجين موى وا دة وهم الزنادقة. والباقين هلك ، ومنما ما يعدُّ 

نلدينا   ،(1) وإذا صرننا الن ر عما ذهب إلين ابن  زا من عدا صحة الحديب عن ئريق الإمناد"

إياك أث هغتر بزيادة كلما   النار  "ذلك النص الماا الا  قالن ابن الوزير   )العواصم من القواصم(: 

، كما أث لدينا ما قالن المقدمي    "أث هكوث من دميس الم  دة د وا دة، نإنما نامدة، وا يبعإا

)أ سن التقاميم(  ين نر  بين زيادة )اانتاث ومبعوث   ال نة ووا دة   النار( من جمة، وزيادة 

ول أصح )اانتاث ومبعوث   النار ووا دة ناجية( من جمة أخرى، نقال: إث الثاني أامر، والأ

هفتر  أمتي عل  بضع ومبعين  "ا : كما أث صا ب مسند الفردون قد أخرج قولن ، (2) إمناداً 

 . (4) (3)"نرقة كلما   ال نة إا الزنادقة 

نمان الرواية دلي  عل  أث ااخت ، بين هان الفر  ا   أصول العقيدة واوابتما وإنما يكوث    

هعال :   باخت ، الأزماث، وهاا يؤكدن قولن  الت ديد  التي هي مح   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  چ نروعما 

 .(5) چ  ٿٿ  ٿ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  پ  پ

الحليم   عبد  الإماا  موقا  من  قريبذ  لن دن  عبدن  الإماا محمد  الأمتاذ  موقا  إل   ن رنا  ولو 

 

: النااااار( 138/ 3)  "والنح   والأهواء المل     الفصااا "ان ر: أبو محمد علي بن أ مد بن  زا الأندلساااي    (1)

 .القاهرة –  الاان ي مكتبة

، ودار ليدثئبعة  (، 39)ى:   "أ سان التقامايم   معرنة الأقاليم"ان ر: أبو عبد ا  محمد بن أ مد المقدماي   (2)

 .1411/1991صادر، بيروت، ومكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 – مية ، ئبعة: دار الكتب العل(63/ 2)  "الفردون بمااور الاطاب"ااايروين بن ااامردار بن ااايروين الديلميش   (3)

 ا.1986 -ها  1406الطبعة: الأول ،  -بيروت

د. محمد عبد الفضي  القوصي: هوامش عل  العقيدة الن امية لإماا الحرمين ال ويني، هوامش عل  العقيدة الن امية    (4)

 . 10،  9لإماا الحرمين ال ويني، ط: الثانية، مكتبة الإيماث ا القاهرة، مطبعة المدني ا المؤمسة السعودية بمصر، ى 

 .{119 – 118مورة هود: الآية } (5)
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أصحاب الفر     وا محمود، نقد انتمي الأمتاذ الإماا إل  أث ك  نريق من مفكر  الإم ا مواء كان

كورة    أث يبرهن عل  أنن الفرقة الناجية الماكٌ  منمم  الك مية، أا الف مفة، أا الصونية، يحاول  

 هاا الحديب مطمئنذ لما لدين، ويناد  نداء المحق لما علين.

ويتردد    الفر  جميعذ،  هان  ه ان  وقفة منصفة متحيزة  الإماا  الأمتاذ  يقا  الموقا،  هاا  وإزاء 

 الحكم عل  أ دها بانما   النار، ويقدا الأمتاذ الإماا عدة نروع لتفسير الحديب عل  النحو التالي: 

وأصحابن قد جاءت وانقرضت،      قفة عل  ما كاث علين النبياي وز أث هكوث الفرقة الناجية الوا  1

 وأث الباقي الآث من غير الناجية.

ما  2 الآث  إل   الناجية  وأث  العدد،  الآث  هبلغ  لم  ال ريعة  المرادة لصا ب  الفر   هكوث  أث  وي وز  ا 

 وجدت  ت  الآث ومتوجد. 

وأصحابن، من الأصول      ة،  يب إث الك  مطابق لما كاث علين النبيا أو أث جميع هان الفر  ناجي 3

المعلومة لنا عنمم: كالألوهية والنبوة والمعاد وما وقع نيما من الا ،، نإنن لم يكن يعلم عنمم علم  

اليقين، وإا لما وقع نين اخت ،، وأث بقية الفر  متوجد من بعد، أو وجد منما بعا لم يعلم، أو  

 دعي ألوهية عليش كفرقة النصيرية. علم، كمن ي

إث  "  للرمول  ويحاول الأمتاذ الإماا أث يارج من هرددن هاا، ني د مارجن    ديب آخر  

 ."(1)أ  أث الناجي ااناث ومبعوث نرقة والمالك نرقة وا دة "المالك منمم وا دة

الأمتاذ الإماا محمد عبدن من  ذهب إلين    ويبدو أث الإماا عبد الحليم محمود قد امتراح إل  ما

ا إل  مارج وا د، ذلك لأث وصا أ  نرقة بالض لة والكفر، أمر صعب، وا يقتضين  يقب  وانتم

 يؤيدن ما انتم  إلين كثير من مفكر  الإم ا كما مبق.  روح الإم ا السمحة كما ا 

 

الأماتاذ الإماا:  اااية عل  اارح الدواني للعقائد العضادية، هحقيق: د. ماليماث دنيا، ط: عيسا  الحلبي، القاهرة   (1)

 .17، ى1958
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ما أنا علين  "ا قال:  عندما مئ  عن الفرقة الناجية، لم يحددها، وإنم  النبي  أضا إل  ذلك أث  

 لم يحدد نرقة بعينما، وإث  دد الطريق والمنمج.    ، أ  أث رمول ا "وأصحابي

 : رأي الإمام عبد الحليم محمود في تقسيم الفرق

بعد أث بيَّن الإماا عبد الحليم محمود عدا التقيد بماا الحديب، وهعارضن مع  ديب آخر، ياكر  

جديداً يصحح كثيراً من المفاهيم التي ظلت مغلوئة وقتذ ئوي ً،    رأين   هقسيم الفر  ونحسبن رأيذ 

إذا كاث الأمر كالك نيما يتعلق بماا الحديب، نإث رأينا الااى نيما يتعلق بانترا   "نيقول ما نصن: 

..،  ."نر  دينية"، ونوع هو  "أ زاب دينية"الأمة، يمد، إل  التمييز بين نوعين من اانترا : نوع هو  

وأما الفر  الدينية: نإنن  ، بالعقائد إا عرضذ  -  باعتبارها أ زابذ  -  زاب الدينية: ن  ااث لماأما الأ 

  ، "الاوارج"، و "ال يعة"والأ زاب الدينية: هي    ،بالحكم إا عرضذ  -  باعتبارها نرقذ  -  ا ااث لما

الزمني.   الترهيب  الدينية هي: بحسب  و "والمعتزلة"،  "الم بمة"والفر   ومدرمة  "،  "عرةالأاا"، 

هيمية ن ات  ول  "ابن  الدينية:  الأ زاب  إذ  الأاياء،  ئبيعة  مع  يتم    رأينا:  التقسيم    وهاا   .

وأما الفر  الدينية: نإنما ن ات من التفكير   الدين، وقد امتقلت ك  نرقة برأ     ، الإمامة، وبسببما

 يتص  بالعقيدة ياالا رأ  غيرها.  

محمد الحسين آل كااا  "نياكر أث ال ي     ،الحليم محمود الأمر وضو ذويزيد الإماا عبد  

بن ال يعة عن مائر نر   ".  "أص  ال يعة وأصولما"  كتابن    "قد ذكر  "الغطاء إث أهم ما امتازت 

الأئمة بإمامة  القول  هو  نرعية  ...  المسلمين:  الفرو ،  من  عدان  وما  أصلي،  جوهر   نر   وهو   ،

رو  التي ه قع بين أئمة ااجتماد ..، كالحنفي، وال انعي وغيرهما، وهان الإمامة يقول  عرضية، كالفم

وقصارى أمر الإمامة: أنما قضية مصلحية اجتماعية، وا هلحق بالعقائد ونحن  ":  "ابن خلدوث"عنما  

يران   ااهفا  مع ما  الغطاء"نتفق ك   آل كااا  الحسين  المميز    "ال ي  محمد  الإمامة هي  أث    

  أث الإمامة ليس مثلما   نا ية العقيدة، كمث  الإيماث   "ابن خلدوث"ونتفق مع  ، يعةال وهر  لل 
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با  أو برملن، أو بالمعاد؛ إنما قضية مصلحية. ومن هنا كانت ال يعة  زبذ؛ ولكنن  زب ديني: أعني  

ين، ولأنما  أنن يرى الأمرة العلوية: خير من يقيم الدين عل  ظمر المعمورة؛ إنن يؤيدها من أج  الد

 .(1) "صا بة  ق ديني   الا نة

إذث: نالإماا عبد الحليم محمود يرى أث ال يعة  زب ديني وليست نرقة دينية، ام يستدل عل   

إنما  زب وليست بفرقة، ونحتكم إل  التاري ، نإذا بن يحدانا:  "صحة رأين من جمة التاري ، نيقول:  

  ، ...   رأن المعتزلة  "واص  بن عطاء"هتلما   الأصول عل    "الزيدية"إماا   "علي"بن    "زيد"أث  "

الزيدية إذث كلمم معتزلة، أهم ايعة أا معتزلة؟ إنمم ايعة باعتبار  زبمم، معتزلة باعتبار نرقتمم،  ن

معرونة عقيدهن. إنن من أه  السنة،    "أبو  نيفة"والإماا    ،وا أظن أنن يمكننا هفسير الأمر عل  غير هاا

، ر من ا ، عل  بيعتن )بيعة محمد بن عبد  "أبو  نيفة"يحدانا: وكاث    "ال مرمتاني"ع ذلك نإث  وم

ا  بن الحسن بن علي بن أبي ئالب( ومن جملة ايعتن،  ت  رنع الأمر إل  المنصور، نحبسن  بس  

نيشذ أا  "أبو  نيفة  "..، أكاث  .  الأبد،  ت  مات   الحبس  نيشذ    ايعيذ؟ مم   عقيدهن؛ ولكن  لقد كاث مم

،  "يرم  بالت يع؛ والقول بالقدر"صا ب السيرة الم مور  "ابن إمحا "وكاث  ،ميولن مع العلويين

 . (2)" والت يع  زبية؛ والقول بالقدر عقيدة، نليست ال يعة إذاً نرقة دينية، إنما هي  زب ميامي 

وما   ،  اامتدال عليماوبماا نرى الإماا عبد الحليم محمود م دداً   وجمة ن رن هان، و   

قدمن من نقد يسع  بن لك ا الحقيقة واالتبان الا  ظ    الأذهاث أث ال يعة نرقة دينية، يوضح 

الإماا عبد الحليم محمود بال واهد والبراهين أنمم  زب ديني، وأث الإمامة مسالة ميامية وليست 

الدكتور أ مد    الأمتاذ   نضيلة الإماا الأكبر عقدية، وهاا الرأ  يعتبر جديداً   بابن، وقد ذهب موانا  

 .  إل  أث الإمامة ليست من أصول الدين ب  هي بالفروع أليق  – ف ن ا   -الطيب  

 

 . 79الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)

 . 77ا  75ى المصدر السابق، (2)
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"  : ألقاها   مؤهمر  التي   "الأزهر   مواجمة الإرهاب والتطر،"نقد ذكر  نضيلتن   كلمتن 

الا نة أليق بالفروع وأقرب لما، وماهب  ا من أنن ا نواع بين أه  العلم المعتبرين   أث  2014

أنما نرع ا أص ، وذكر نضيلتن ما ورد   كتاب   المواقا"الأااعرة عل   يمعد أ د    "ارح  الا  

أعمدة كتب الماهب الأاعر ؛  يب ذكر مؤلفن   ااث الإمامة: أنما ليست من أصول الديانات  

الإماا قائ ً: نكيا صارت هان المسالة التي  والعقائد عندنا؛ ب  هي نرع من الفروع، ام علق نضيلة  

ليست من أصول الدين عند أه  السنة وال ماعة  داً ناص ً عند هاا ال باب بين الكفر والإيماث، 

وهت بما صورة هاا الدين الحنيا؟! ب العمراث، وام رش فكت نيما الدماء، وخم  .(1) "ونتنة مم

 :المذاهب الإسلاميةالتجديدي في التقريب بين ه دور =

يؤكد الإماا عبد الحليم محمود أث من أهدا، هاا التقسيم الا  ذكرن مابقذ، هو التقريب بين 

المااهب الإم مية، وهو يد الأمة، والقضاء عل  ظاهرة هكفير الماالا؛ لأث هاا التكفير خارج  

من وراء هاا التقسيم؟ أما    قد يقول قائ : وما هي الحكمة التي نرجوها"عن منمج الإم ا، نيقول: 

هان الحكمة ناات اقين: أواً: أث هاا التقسيم، يتم   مع ئبيعة الأاياء؛ لما رأينا من أث ااخت ،  

ليس من أصول الدين. اانيذ: إذا اعتبرنا ال يعة  زبذ. كما هو الواقع. نإث ال دل بينمم وبين غيرهم،  

مم    ا يت ن وجمة دينية بحتة؛ وينتج عن ذلك أث  دهن. من النا ية الدينية. هااُّ كثيراً، ن  يرمي بعضم

 .(2)"بعضذ بالكفر، والإلحاد والزندقة

ويورد الإماا عبد الحليم محمود أقوال العلماء التي هؤكد أث مسالة الإمامة ليست من أصول  

مم َّ السيا   يقول ال مرمتاني: بحق، وأع م خ ، بين الأمة خ ، الإمامة، إذ ما"الدين، نيقول:  

 أها..  "  الإم ا عل  قاعدة دينية مث  ما م  عل  الإمامة   ك  زماث

 

 .  258ا، ى2023ن/  1444الأعل  لل ئوث الإم مية، وزارة الأوقا،،  راجع: موموعة الثقانة الإم مية، الم لس    (1)

 .79، ىماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم االإ (2)
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إنما قاعدة دينية نرعية، وليست أص ً من أصول الدين ال وهرية، ومع ذلك، لم يس  ميا    

 .(1) "الإم ا   ك  زماث مث  ما م  من أجلما: ولكنما الدنيا، ولكنما الأهواء!

الحليم محمود نيحدد لنا ال يعة التي يقصدها  ت  ا يحدث لبس ني ن  ويسرع الإماا عبد  

أنن يقصد ال يعة كلما، المعتدل والمغالي منمم، نيزي  الإماا هاا اللبس، نيقول:   ونريد أث  "ظاث 

نع   بإزالة لبس قد يت ن إل  الاهن. ذلك أننا ا نريد من كلمة ال يعة، هان الأهواء التي كانت هثور  

صداها    الرؤون بعا  ن اة     إا  أار  من  لما  يبق   ن   هنتمي،  ام  المنطقي.  ااهزاث  نقدت  التي 

منما. إننا ا نريد بال يعة: السبئية، أو الاطابية. أو ما ااكلما من   ثيتبرؤو البغيا، وال يعة أنفسمم 

الفر  الغالية، وإنما نقصد من ال يعة، هلك الأ زاب التي بقيت إل  الآث كثيرة الأهباع، منت رة    

  التي همث   قيقة ال يعة، ونعني: الإمامية والزيدية، أما الإمماعيلية، ن  ندخلما     وهيأقاليم عدة،  

 .(2)"زمرة ال يعة، إنما نزعة ضالة

وأقول: إث الإماا عبد الحليم محمود يرى أث مبب ااتعال الفتنة   الماضي، ومبب ظمور  

كم، وليس الدين. وأقول: إنما هي السبب اليوا ا غير.    مسالة الإمامة، إنما الدنيا، وإنن الحم

إذا أنعمنا الن ر جيداً  "مة، نيقول:  ويؤكد الدكتور مصطف  ال كعة عل  هان الرؤية المو دة للأ

رَْ ناَ الأنكار البالية ال امدة خلا ظمورنا، نإننا لن ن د كبير خ ، بين ك  من ماهب السنة  وائَّ

نِّي كاث هلميااً لجماا زيد بن علي الا  إلين ينتسب  وماهب ال يعة الزيدية، نالإماا أبو  نيفة السُّ

نِّيشذ آخر    نرؤو ا واص  ابن عطاء أ د  الماهب الزيد ، والإماا زيد هلمي المعتزلة، ب  إث إمامذ مم

الصاد  رأن   هلميااً لجماا جعفر  الا  كاث  أنس  إماا ايعي آخر، وذلك هو مالك بن  ياخا عن 

يتعرع   لم  الا   نقمن  نإث  ولالك  ورعذ..،  ناض ً  إمامذ  كاث  وقد  ال عفرية،  أو  الإمامية  ال يعة 

 

 . 79، ى عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا(1)

 . 80، ى المصدر السابق (2)
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نِّي  للت وين ون راهن مح  ا   تراا جميع أه  السنة، ومن هنا ا يبدو غريبذ، أث يتفقن الإماا مالك السُّ

رنِوا نيما بعد بامم السنة. وإذاً   عل  الإماا جعفر ال يعي، وياخا عنن هو وغيرن من الأئمة الاين عم

ارهبل بعضمم   المااهب قد  أئمة هان  أث  الزيدية ئالما  السنة وال يعة  نليس امة خ ، وامع بين 

 . (1)"ببعا   اقانة وعقيدة عل  النمج الا  ذكرنان

الدكتور   الدكتور التوت، وموانا نضيلة الإماا الأكبر  بن نضيلة الإماا الأكبر  وهاا ما نادى 

 أ مد الطيب ا  ف ن ا  ا بالتقريب بين المااهب الإم مية المعتدلة. 

  :نقده للفرق الدينية وتحذيره من تهمة التكفير-

الدينية محمود  -  الفر   الحليم  عبد  الإماا  يقول:    -  عند  كما  والمعتزلة،  "هي  الم بمة، 

وإذا كاث السبب   ظمور ال يعة والاوارج: هو ااخت ،   ،والأااعرة، وأهباع ابن هيمية، نر  دينية

رى أث  عل  الإمامة، نإث السبب   ظمور هان الفر ، هو البحب وال دل   العقيدة الدينية. إننا ن

الفر  الإم مية: ا هارج عن هان الفر  الأربعة. وهاا التقسيم عل  ك   ال يتاا موقا الفر   

 .(2) "من العق  كامان

ويتعرع بالنقد لمان الفر  التي بحثت بالعق    عالم الغيب، ناخطات، مع هاكيدن عل  أنن ا  

وث يعتمدوث ك  ااعتماد عل  العق ،  إث المعتزلة: يكاد"ي وز أث يكفر أ داً منمم خصومن، نيقول:  

 نماهبمم عقلي. والنص: لأنن يحتم  معاث عدة، يمؤول بحسب ما يران العق .  

مقاب  المعتزلة الم بمة: إنمم ياخاوث ب اهر النص، وا يعبئوث بم اناة المعن  الحر  للعق .  و   

ووص  بمم الأمر إل  أا يقيموا وزنذ لما   الأملوب العربي، من امتعارة ومن م از. المعتزلة والم بمة  

 تيميوث. ئرناث يكاد ااخت ، بينمما يكوث اام ً. وبين هؤاء وأولئك الأااعرة وال

 

 ا.  2017، الميئة المصرية العامة للكتاب،  486،  485د. مصطف  ال كعة: الفر  وال ماعات الإم مية إم ا ب  مااهب،    (1)

 . 81الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (2)
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 والأااعرة: يستعملوث العق ، ولكن للنص عندهم منزلة كبيرة.  

 والتيميوث: ياخاوث بالنص، بيد أنن ا يمكننا أث نزعم اختفاء العق  والمنطق من ماهبمم.  

أما وامطة العقد، ودرة الق دة، نإنمم السلا. إنمم هؤاء الاين ماروا عل  ما كاث علين النبي  

    ومن الأنكار،  بلبلة  من  ا   ن اهم  لقد  الناجية  قذ.  الفرقة  إنمم  عنمم،  ا   رضي  وأصحابن، 

لموا  ض ات الوهم والايال، ومن مزالق ال ك وااضطراب، إنمم ملكوا الطريق السو ، وامتس

 للو ي المعصوا.  

لأث المعتزلة والأااعرة يمدنوث :  وليس معن  ذلك أث غيرهم من الفر  التي ذكرنا كانر، ك   

 إل  هنزين ا ، ويسعوث إل  مرضاهن، ويسمروث اللي  ويقوموث النمار لإع ء كلمة ا .  

 وابن هيمية ا   رأيناا ليس بسلفي نيما يتعلق بالصفات عل  الاصوى... 

ما الم بمة؛ نامتعدادهم   رأينا: إنما هو امتعداد الدهماء؛ ولو اهاا ك  ااص الممنة التي  أ

..، والفر  الغالية:  .  هليق بن، لما كاث امتعداد الم بمة يؤهلمم لأكثر من أث يكونوا عمااً، أو صناعذ

 .(1) "كلما خارجة عن موضوعنا، مواء أكانت غالية ال يعة أا غالية الم بمة

 ونخلص من نقد الإمام عبد الحليم محمود لقضية الفرقة الناجية، إلى عدة حقائق:
: أث الإماا عبد الحليم محمود ومن نحا نحون من كبار علماء الأمة كانوا أقرب إل  الصواب    أولها

ن  محاواهمم هوجين دالة الحديب إل  المعن  الا  يحصر الفرقة الضالة   نرقة وا دة، وهاا التوجي 

الحليم   عبد  الإماا  ويمد،  للنان،  أمخرِجت  أمة  خير  بانمم  للمسلمين  هعال   ا   مع وصا  يتفق 

 محمود من هاا نبا العصبية والحزبية العقدية. 

وهو بمان الرؤية التقريبية ال ديدة يمي  إل  ما مال إلين من قب  الإماا محمد عبدن، والإماا محمود      

 التوت. 

 

 . 83ا  81، ى عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا (1)
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ماا   رنضن للعصبية الماهبية ا   م ال التو يد ا من أث هعدد الآراء والأنكار  نقد انطلق الأمتاذ الإ"

ع مة عل  نضج نكر ، وهعدد اجتمادات الأمة يدل عل  نضج وعيما الديني، لكن ما وقعت نين  

الفر  من أخطاء أث ك  نرقة لم هحاول نقل أث هقنع غيرها بما انتمت إلين من آراء نت اركما   وجمة  

صحيحذن ر يرونن  ما  قبول  عل   الآخرين  بإرغاا  منمم  نريق  غ   وإنما   ، الأمة    ها  وانقساا   ،...

أضعا الأمة،     - عل  هاا ال ك  من التعصب    - الإم مية   ماهبما العقد  إل  نر  وأ زاب  

 يب أنقدها عناصر الأمة القوية، بسبب ئغياث التبعية التي أدت إل  هعصب التابعين لماهب ما،  

...، ومن هنا اقسمت انقسمت الأمة الإم مية إل  كيانات وجماعات    نحن السمة العليا   التوجين وم

وئوائا بينما نواص  هحول دوث ه اوبما لتوجين وا د، وغاية وا دة، وهاا كلن أ دث ن وات  

 .(1) "كبيرة   التباعد العقد  ا للم تمع الإم مي

إث مغااة بعا الفر    إرغاا  "خطورة هاا الأمر، نقال:    وقد نبن الأمتاذ الإماا محمد عبدن عل 

الآخرين عل  قبول ما يرونن صحيحذ، كانت وميلة هاا الإرغاا ااهماا بالكفر والزندقة والاروج  

وااتد صراعما،   والزندقة،  الكفر  بسماا  بينما،  نيما  الفر   نترااقت  للعقيدة،  الصحيح  الفمم  من 

أنما و د هرى  نرقة  نرقة  نكانت ك   منطق  النار، نساد  الناجية، وغيرها ماط  كانر، هالك    ها 

 . (2)"ناجية، والباقي هالكة، متااين من  ديب الفرقة الناجية منداً لمم نيما انتموا إلين

ليست الدعوة إل  هقريب المااهب الإم مية دعوة  "ويقول الإماا الأكبر ال ي  محمود التوت:  

أاارهما   التي  ال وائب  المااهب من  هنقية  إل   إبقاء ماهب عل   ساب ماهب، ولكنما دعوة  إل  

الصا   إعادة  إل   الو يد  السبي   وإث  ال عوبية.  العقلية  وأذكتما  الطائفية،  والنعرات  العصبيات 

ظمورنا    نطرح وراءالإم مي إل  و دهن وقوهن أث ا يتاا بعضنا بعضذ أربابذ من دوث ا ، وأث  

 

 . 47ا، ى1998: إعادة بناء علم التو يد عند الأمتاذ الإماا محمد عبدن، الناار: دار قباء  د. محمد صالح السيد  (1)
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هلكم التاوي ت البعيدة للنصوى ال رعية من كتاب ا  والسنة الصحيحة، وأث نفممما كما نممما  

 (1)  ."المعاصروث للتنزي 

 يعتبر م دداً   علم الك ا الإم مي.  والإماا عبد الحليم محمود بمان القراءة النقدية ال ديدة

باث الأااعرة والمعتزلة غرضمم التنزين للاات العلية،    مَ كَ : أث الإماا عبد الحليم محمود َ  وثانيها

ا   معتداً،  ومطيذ  منم ذ  الأااعرة  السادة  منمج  لأث  وذلك  الأاعر ،  الماهب  أمان  نالتنزين 

وا   العق ،  ويمملوث  النق   عل   يعتمدوث  ا  يت ددوث،  وا  يمغالوث  ا  نمم  هفريل،  وا  نين  إنراط 

،  و دن دوث النق ، ولكنمم ي علوث منم مم قائمذ عل  العق  والنق   يبالغوث   ااعتماد عل  العق  

وماهبمم هو ماهب السواد الأع م من أه  الإم ا   م ار  الأرع ومغاربما، وقد قال رمول  

َ لَةِ أَبَدًا« وَقَالَ: »يَدم ا ِ عَلَ  الَْ    ا  ةَ عَلَ  الضَّ وَادَ الْأعََْ مَ،  : »اَ يَْ مَعم ا م هَاِنِ الْأممَّ بعِموا السَّ مَاعَةِ نَاهَّ

نَإنَِّنم مَنْ اَاَّ اَاَّ نِي النَّارِ«
 (2)    

الماهب   من  هنال  أث  هحاول  مت ددة  وهيارات  متطرنة  جماعات  هان  عصرنا  ظمرت    ولكن 

  الأاعر ، وهعتقد أث عقائد الت سيم والت بين هي العقيدة الصحيحة التي ي ب عل  النان اهباعما، 

عل  من ياالا عقيدة الم سمة أو يمفنِّد ابماهما أو يرد عل  دعاهما، وقد أكد الإماا    وهحكم بالتكفير 

 عبد الحليم محمود أث ابن هيمية ليس   الصفات عل  ماهب السلا الصالح.

والحق أبلج أث الإماا أبا الحسن الأاعر  لم ياتِ بماهب جديد   العقيدة، وإنما هو مقرر لماهب  

 .   لا الصالح، مناض  عما كانت علين صحابة رمول ا  الس

 

الإماا الأكبر ال ااي  محمود ااالتوت،   هقديمن لكتاب: الفر  وال ماعات الإماا مية إماا ا ب  مااهب، د.   (1)

 ا. 2017، الميئة المصرية العامة للكتاب،29مصطف  ال كعة، ى

، من  ادياب ابن عمر   390( ح199/  1أخرجان الحااكم   المسااااتادرك عل  الصااااحيحين،   كتااب العلم ) (2)

بلفل: )إث ا  ا ي مع  2167( ح 36/  4    جاامعان، كتااب الفتن، بااب ماا جااء   لزوا ال مااعاة )وأخرجان الترماا

 عل  ض لة، ويد ا  مع ال ماعة، ومن اا اا إل  النار(. أمتي ا أو قال: أمة محمد 
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والماهب الأاعر  يقوا عل  التنزين، نمو الأمان الا  يرهكز علين ماهبمم   التو يد وأصول  

وهرميان     معتقدهم  والعق  عل  صد   النق   عل   الناصعة  الأدلة  ويقيموث  الإم مية،  العقيدة 

 القلوب. 

 الماهب الأاعر    العقيدة نيما يلي: ويت ل  التنزين   

تصااااور    يهنزيان الباار  ماااابحاانان وهعاال  عن م ااااابماة المالوقين، ناا  ماااابحاانان با ، كا  ماا   −

الأذهاث، وك  ظاهر يوهم الت اابين ي ب عندهم صاار، معنان لما ينا  الت اابين وإل  ما يليق بمن  

 .يءليس كمثلن ا

ً   جسم.هنزين البار  ج  ج لة عن أث يكوث  −  جسمذ أو  ااش

ً   مكاث. − ، أو محصوراً   جمة، أو  ااش  هنزين البار  ج  ج لن عن أث يكوث محدوداً بحدٍّ

هنزين البار  مااابحانن وهعال  عن أث يكوث  اداذ أو مح ً للحوادث )أ  الأمور الكائنة بعد عدَا،   −

 .كالحركة والسكوث(

معن، هو القديم الدائم الحي    يءن غيرن،  يب كاث وا ااهنزين البار  مابحانن وهعال  أث يكوث مع −

 الباقي، الأول ب  بداية، والآخر ب  نماية، ليس قبلن قب ، وا بعدن بعد.

ولكن كما مبق أث ذكر الدكتور عبد الحليم محمود ا ينبغي التعصب وهكفير الماالا وال ن    

 أنما ناجية والباقي   النار. ننرقت

ذلك   عل   القوصيالأمتاذ  أيضذ    ويؤكد  الفضي   عبد  قائ ً الدكتور/  ناهب    ":  ،  أث  وانريد 

التعصب لماهب الأااعرة إل  المدى الا  ذهب إلين أولئك الاين جعلوا من الأااعرة و دهم:  

الفرقة الناجية دوث مائر الفر ، نلقد انقضت هلك الأعصار التي كاث التعصب للفر  والمااهب هو  

نيما، ولَكَمْ أريق من الدماء كم العسا والساا وال ور بامم هاا التعصب المقيت  السمة البارزة 

  -   الأعصر الراهنة    - الا  كاث إامن أكبر من نفعن، ب  كاث إامذ كلن، ام ما أاد  اجة المسلمين  
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الن ر ا ينبغي لن أث يفسد  التسامح عل  اخت ناهمم، واعتبارها هعدداً   وجمات    إل  إااعة روح 

لر م الإم ا قضية، ئالما كاث الماتلفوث ا يغرقوث   هاوي  هان النصوى إغراقذ بعيداً يارج  

 .(1)"هلك النصوى المقدمة عن محاملما المستقيمة، ويناى بما عن مقاصدها السامية الرنيعة

وصد     وما ذكرن الإماا عبد الحليم محمود   ااث المعتزلة من عدا هكفيرهم اجتمادهم   الرأ 

ما ذكرن ال ي  محمد أبو زهرة ب اث المعتزلة:    ة هدنمم   هنزين ا  هعال ، أضيا إل  هان المسال

التحيز  " ب  كاث  ن ر غير متحيز.  منبعثة عن  هكن  لم  المعتزلة  إل   التي وجمت  التمم  أث كثيراً من 

وا ين، وا اك أث  باعثما، والتعصب للرأ  دانعما، وك  هعصب يسد مداخ  الإدراك   نا ية من ن

المعتزلة ا أخطاوا أو أصابوا ا لم يارجوا عن الدين باطئمم، ولمم اواب نيما دعوا إلين، وما دانعوا  

 .(2)"بن عن الإم ا، ولمم   ذلك مابقة نض 

وهنا نرى الإماا عبد الحليم محمود قدا بماا الحكم عل  المااهب الإم مية والفر  الدينية كلمة  

 مور   نصابما الصحيح.  ق، وضعت الأ

أث هممة التكفير التي هطلقما الفر  وال ماعات المت ددة عل  ماالفيما   الرأ  من أه    :وثالثها

ر   القبلة هي أمر منكر   الإم ا رنضما ج  علماء الإم ا، وأنكرها الإماا عبد الحليم محمود و اَّ

 منما. 

العلماء للحديب: وهو كوث هان الفر    النار يعني أنما  الفمم الاائ  الا  نممن بعا كما  

النار كما  ال كانرة مالدة نيما، و  حكم بالفع  عل  جميع الفر  عدا أه  السنة بالكفر والالود   

نع  )أبو الم فر الإمفرايني(   كتابن: )التبصير   الدين وهمييز الفر  الناجين عن الفر  المالكين(،  

  (   كتابن: )أصول الدين( وغيرهما. وكما نع  )البغداد

 

 . 8د. محمد عبد الفضي  القوصي: هوامش عل  العقيدة الن امية لإماا الحرمين ال ويني، ى (1)
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وصحح هاا الفمم الاائ : بانن ليس ك  من يدخ  النار    ،لم يوانقمم الإماا عبد الحليم محمودن

دداً هتنامب مع معاصيمم، ام يارجوث منما   كانراً مالداً نيما، نإث عصاة المؤمنين يدخلونما أيضذ مم

 إل  ال نة.

أننا نحكم عل  جمي إننا ا  وا يعني ذلك  بالإيماث، ن  يقول بالك با ب منصا:  الفر   ع 

 نستطيع أث نحكم بإيماث نر  مث  الدروز والنصيرية.

لكننا نريد نقل أث ننبن إل  خطا التسرع   التكفير، نمناك اه ان آخر للعلماء يمكن أث نتبنان، 

 .  وهو اه ان المتريثين   الحكم المتورعين عن التسرع   إئ   لفل الكفر

من أه  القبلة، وهو   هاا يسير عل  منمج ملفنا الصالح، نماا ما  رى    ن  ي وز هكفير أ دٍ 

 علين ج  علماء المسلمين. 

 ونذكر أمثلة لهؤلاء المتورعين عن التكفير : 

رِ، من أ كاا قواعد دينمم أنن إذا صدر قول  "قال الإماا مالك:   لقد ااتمر بين المسلمين وعم

م  عل  الإيماث وا ي وز  من قائ    يحتم  الكفر من مائة وجن ويحتم  الإيماث من وجن وا د  م

 .(1) " ملن عل  الكفر

ر أ داً من أه  القبلة  .(2) وقال الإماا أبو  نيفة: إنن لم يكفِّ

وأكدن إماا أه  السنة وال ماعة الإماا أبو الحسن الأاعر ،  يب ياكر ابن عساكر الدم قي  

لما قرب  ضور أج  أبي الحسن الأاعر  ا ر من ا   "أث أبا علي زاهر بن أ مد السرخسي، قال:  

ي يروث إل   ا   دار  ببغداد دعاني ناهيتن، نقال: اامد عل  أني ا أكفر أ داً من أه  القبلة لأث الك   

 

 .  119ا، ى1987دار مينا للن ر، القاهرة    الإماا محمد عبدن: الإم ا دين العلم والمدنية، درامة: د. محمد عائا العراقي،  (1)

 . 149التفتازاني: ارح العقائد النسفية، ط: الحلبي، القاهرة، بدوث هاري ، ى (2)
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 .  (1) "معبود وا د وإنما هاا كلن اخت ،   العبارات

ا لم يملك الإماا الاهبي وهو يترجم   وهاا المبدأ الا  مات علين الإماا الأاعر  ا ر من ا  

لجماا الأاعر  إا أث يس لن بإع اب اديد، وهو الحنبلي ماهبذ. نقال الاهبي بعد أث ذكر القول  

 .(2) "وبنحو هاا أدين"اعر : السابق لجماا الأ 

وهنا يبدو التسامح الديني   الإماا أبي الحسن الأاعر  الم دد، هسامح نفسي وجداني، صادر  

العبارات هسبب هاا ااخت ،،   باث  الماتلفين  الوقت نفسن هسامح عقلي يعار  قلبن، وهو    من 

 القبلة   الأصول. نيصوب اجتمادهم   الفروع، وا يكفر أ داً من أه  

الفكرية التي هتعال    نممما للنصوى الدينية   والتيارات وهاا يتعارع مع بعا الفر  الدينية  

وهحاول بمقتض  هاا التعالي نرضما عل  النان. ب  إث هناك من ياهب عل  مبي  التطر، إل   

ومن هاا المنطلق يمكن أث  القول باث نممن لجم ا ا يساوين إا الإم ا نفسن   قدميتن وهعالين.  

 يصبح نكر هؤاء   منزلة الإيماث، وماالفتن هو الكفر والفسو  والعصياث.

  عن النبيفي الحديب الصحيح  وا يدر  هؤاء أث رمي الآخرين بالكفر مردود عل  صا بن، ن

  مَ قال هم ، نَقَدْ بَاءَ بمَِا أََ دم رم
ٍ  قَالَ لِأخَِينِ يَا كَانِ . أ  إذا كاث كانراً  قذ نقد لحق بن  (3)ا« : »أَيُّمَا رَجم

، نَقَدْ   رم
هاا الوصا، وإث لم يكن كالك لحق الكفر بالقائ ، و  رواية: »أَيُّمَا امْرٍِ  قَالَ لِأخَِينِ: يَا كَانِ

 

 .   146الحانل ابن عساكر: هبيين كاب المفتر  نيما نسب إل  الإماا أبي الحسن الأاعر ، ى (1)

الاهبي: مااير أع ا النب ء، هحقيق: م موعة من المحققين، بإااارا،: ال ااي  اااعيب الأرنؤوط، ط الرمااالة،    (2)

 . 88/ 15ا، 1985الثالثة  

ا قاَالَ  باَابم مَنْ أخرجان البااار    صااااحيحان، كتااب الأدب،    (3) وَ كَماَ انم بِغَيْرِ هاَاْوِياٍ  نَمم رَ أَخاَ  6104(ح  26/  8) كَفَّ

 .  ديب أبي هريرة 
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مَا، إثِْ كَاثَ كَمَا قَالَ، وَإاَِّ رَجَعَتْ عَلَيْنِ« هم بَاءَ بِمَا أََ دم
م عن مب الكانرين  . وقد نم  القرآث الكري(1) 

 .(2) چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ   قولن هعال : 

وقد وضع الإماا الغزالي   هاا الموضع الاطير قاعدة جليلة هعكس روح ال ريعة ومقاصدها  

والا  ينبغي أث يمي  المحص  إلين: اا تراز من التكفير ما وجد إلين مبي ، نإث  "الع يمة، نيقول: 

امتبا ة الدماء والأموال من المصلين للقبلة خطا، والاطا   هرك كانر   الحياة أهوث من الاطا    

 .(3) "مفك مح مة من دا مسلم

وعمومذ نإث الاطاب الأاعر  مواء منن المتقدا أا المتاخر يعتبر قضية هكفير المسلمين من  

 ي ينبغي هطمير  ياة المسلمين منما. أخطر القضايا وأع م الب يا التي أصابت جسم الأمة والت

المتسامحة ا يزال للماهب الأاعر  عندنا    هان الن رةومن خ ل  "  :(4) ويقول الدكتور القوصي

المكاث الأاير   القلب والعق  والوجداث. نمو ا يزال ذلك الماهب الا  ي مع بين النص والعق   

ذاً، أو انتعااً. وهو ا يزال ا   جملتن ا ذلك    نسق متسق متكام  ا هكاد هحس نين نبواً أو ااو 

ا  هعال  القادر الماتار وب  وامطة    إل   ابتداءً الماهب الا  يقوا   أمامن عل  امتناد الممكنات  

مثبتذ نع  ا  الدائم الدائب   الكوث   ك  لمحة ونفس. وهو ا يزال ا   جملتن ذلك الماهب  

الا  ا يوصِد أبوابَن أماا نسائمِ الروح وم اعرِ القلب، ولع  لمتاخر  الأااعرة ا من أمثال الأمير  

مقدور ماجور   هاا الم ال الر ب الرئيب. وهو ا يزال ا  والبي ور  والدردير ا إمماا م كور  

 

رم )  (1)
لِمِ: يَا كَانِ ساْ  60(ح 79/ 1أخرجن مسالم   صاحيحن، كتاب الإيماث، باَب بيَاَثِ َ الِ إيِمَاثِ مَنْ قَالَ لِأخَِينِ المْم

 .من  ديب عبد ا  ابن عمرو  

 .{108نعاا: الآية مورة الأ} (2)

، دار المنمااج، جادة، ط: الأول ،  ال اااارقااو الإمااا الغزالي: ااقتصاااااد   ااعتقااد، بعنااياة: أنس محماد عادنااث   (3)

 . 305ها، ى1436الإصدار الثاني  

 .13، 12د. محمد عبد الفضي  القوصي: هوامش عل  العقيدة الن امية لإماا الحرمين ال ويني، ى (4)
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  جملتن ا ذلك الماهب الا  بر  من هعقيدات الف مفة، وهاوي ت المعتزلة، وإغراب الح وية،  

يمرضي خاصة الأمة وا يَصعمب    "ومطحية الم سمة، وا تفل مع ذلك كلن بكياث متمامك متوازث،  

 البا ثين.   هعبير بعاعل   د  "عل  عامتما 

إث مفكر  الأااعرة بدءاً بمؤمس الماهب نفسن، ومروراً ب ميع مفكرين   ماتلا المرا      

ظلوا يمثلوث التسامح الديني   أرق  صورن  ريصين ك  الحرى عل  إقامة الدين عل  دعائم من  

 البناء العق ني، نكانوا بالك خيراً عل  أمتمم. 

ر  للومطية الإم مية   العقيدة، مببذ   هبني الأزهر   ال ريا  ولقد كاث هطبيق الماهب الأاع    

د هان   ا منارة الومطية   العالم الإم مي ا لماا الماهب من بين مااهب الفكر الإم مي، لأنن جسَّ

 الومطية عل  خير مثال، وئبق التسامح الإم مي   أرجاء الأرع. 

بتض  وقاا  الماهبية،  الفرو   بإزالة  قاا  المااهب  كما  بين  التقريب  عل   وعم   الا ،،  اقة  ييق 

 ااعتقادية ما أمكن. 

 .(موقفه من صلة العقل بالنقل عند المعتزلة): المبحث الثاني
لقد أكد الإماا عبد الحليم محمود عل  أث أول محاولة   الإم ا لتحكيم العق    الدين هي  

موا العق      لقد امتسلم المسلموث الأوائ  للنص  "الإلميات، نيقول:  محاولة المعتزلة، نقد  كَّ

،  "واص  بن عطاء"المقدن، وكاث أول خروج قو  عن هاا المبدأ السليم، هو الطريق الا  ملكن  

يِّ  إليمم أث    "وعمرو بن عبيد" ومدرمتمما، إنمم ا يتعمدوا خروجذ عن الطريق السو ، وإنما خم

وا يوجبوث عل  ا  هعال ، ويمنعوث علين، نمو مبحانن. عل   عملمم إنما هو خدمة لجم ا، وأخا

ا ،   و   الدين  عقولمم    موا هكاا  كاا، و كَّ يفع   أا  علين  وي ب  كاا.  يفع   أث  ي ب  رأيمم 

 . (1) "وكانت النتي ة لماا أث بدأ اانترا  العقد    البيئة الإم مية

 

 . 296ا  294الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)
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كادوث يعتمدوث ك  ااعتماد عل  العق ،  إث المعتزلة ي"كما يؤكد عل  ذلك أيضذ، نيقول:  

   (1) ."نماهبمم عقلي. والنص: لأنن يحتم  معاث عدة، يمؤول بحسب ما يران العق 

 :نقده للمعتزلة

ولقد هعرع الإماا عبد الحليم محمود، للمعتزلة بالنقد، لإعمالمم العق    جانب الإلميات،  

ربما يقال إنن من الطبيعي  "ث البحب   الإلميات بالعق  عبب، نيقول:  أ متاارين بالفكر اليوناني، مبينذ  

ما دامت المغيبات  أث يكوث الحس ئريق المعرنة المادية؛ وأث يكوث العق  ئريق المعرنة العقلية، و 

من المعقوات، نالطريق إل  معرنتما؛ إذث إنما هو العق ، وما دمنا قد واقنا بالحس   الماديات؛  

 نلنلتزا بالعق    معرنة المغيبات.  

ا يقوا إا عل  الحس،    -  وهو أمان المعقوات   -  هاا النمل من التفكير محا مفسطة، نالتصور

الحسي المدركات  من  جردهن  أاروإذا  من  لن  هترك  ا  إزالة  أزلتن  نقد  عن  .  ة؛  الم رد  نالتفكير   ،..

 . (2)"دامت المساهير ا ااث لما بالحس نك  هفكير نيما ا يؤد  إل  نتي ة  ات معدوا، وما ومالمحس

إث البحب العقلي   الإلميات أمر ئبيعي بالنسبة للمفكرين الاين ن ئوا   أقاليم لم يوجد  "يقول:  و 

نيما كتاب مقدن، ذلك أث الإنساث بفطرهن يتطلع إل  الك ا عن عالم الغيب. أما   البيئات التي  

النص   الطبيعي أث ين ا ب وار هاا  المعصوا  نيما نص مقدن،ا ي ك إنساث   صحتن. نإنن غير 

اختراعات ذهنية هتص  بعالم الغيب. ذلك أث امرة التفكير الإنساني عرضة للاطا، والاطا   الاات  

..، الطريق المستقيم إذث هو أا ين ا ب وار النص المقدن، اختراع  .   الإلمية أو   الصفات الإلمية

لعمد اليوناني نص مقدن  ..، وقديمذ انتم  ميمان إل  أنن لو كاث   ا.  عقلي يتص  بعالم الغيب

صحيح، امتسلم إلين ال ميع دوث نقاش أو جدال. أما امتعمال العق    عالم الغيب، نإنن   أغلب  

 

 . 81، ىالإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا  (1)

 . 179، 178الإماا عبد الحليم محمود: قضية التصو،،   أبحاان عل  المنقا من الض ل، ى (2)
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 (1)   ."الأ ايين ماائرة لقطع البحر عل  لوح من خ ب، وهيمات أث ين و من يفع  ذلك!!

مومذ: لن مقاييسن، وقد يقول قائ : إث العق ، وهو أمان ماهب المعتزلة، وماهب العقليين ع

 التي ا اك نيما. إث المنطق القديم والحديب، آلة هعصم مراعاهما الاهن عن الاطا   التفكير.  

بالنقد الموجن  بيد أث وجمة الن ر هان يتعرع لما الإماا عبد الحليم محمود بالنقد، مستداً 

ا غبار عليما. بيد أنما هنمار    إث وجمة الن ر هان، وكانن"لمنمج اامتقراء ومنمج القيان، نيقول:  

الفا صة،   الن رة  عل   أما أولًاعند  اعتمادهم  مع  عامة.  والعقليين  أنفسمم،  المعتزلة  ن خت ،   :

المنطق يعصم الاهن عن الاطا   التفكير، نكرة  ":  أث  : نلأث نكرة وأما ثانياً  اامتقراء والقيان.  

 هبياث. إث المقاييس هي: اامتقراء، والقيان.  ، أكثر منما  قيقة، وذلك يحتاج إل  (2)خرانية

 :أما الاستقراء

مبني كلن عل  الحس: إنن هتبع جزئيات، ا هارج عن نطا  الواقع، أما المساهير نمو بر  منما  ن.  1

 ك  البراءة: نمو عاجز عن أث ياتر  الح ب ليص  إل  ما وراءها.  

 . ام إث اامتقراء: هاا، وناقص. والتاا. كما يعتر، المنائقة. ا غناء نين، وا نائدة.  2

أما الناقص. وهو الممم   ن رهم نإنن.   رأيمم أيضذ. ظني، وهو. لالك. عرضة للتغيير،   ك   

 آونة. لأنن ا يبحب ك  جزئيات ال اهرة.  

هو منطو عل  كلية امتقرائية. وما دامت قضايا اامتقراء    . نإنن مبن  عل  اامتقراء، إذ1:  أما القياسو

 ات.  ومات، ننتائج القيان ظنية كالك، وميدانما المحسومظنية، وميدانما المحس

. إث القيان ا يؤد  إل  معرنة جديدة، لأث النتي ة متضمنة   المقدمات. هلك هي موازين العق .  2

 

 .296الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى ا (1)

إذ إث العق  لن نطاقن الا  ا يت اوزن إل  عالم الغيب، كما أث المنطق    د ذاهن ليس عاصاامذ عن الاطا، وإنما امااتادامن    (2)

 ومراعاة قواعدن وهطبيقما هو ما يعصم عن الاطا   التفكير، والعق  والمنطق قاصر   معرنة ما وراء الطبيعة.
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نيما يتعلق بالأخ  ، وهو قاصر عل  الاصوى    وهي موازين ا جدوى منما. العق  إذث قاصر 

نيما يتعلق بالإلميات. ومن هنا كانت الحكمة   نزول الأدياث، ومن هنا كاث السبب   اقتصارها 

  (1)  ."عل  الأخ   والإلميات

إذث عالم الغيب بالنسبة للعق  من المساهير المح وبة التي لم يرنع عنما الح اب إا للأنبياء عن  

 ئريق الو ي الإلمي.  

 .(رؤيته التجديدية لعلم الكلام):المبحث الثالث
ع الإماا عبد الحليم محمود لنقد علم الك ا اقترابن من الفلسفة، وأعط  صورة لما لقد هعرَّ 

ابتعد علم الك ا. عل  مر الزمن. عن القرآث  "يكوث علين علم الك ا،  يب يقول:  ينبغي أث   لقد 

مقتربذ من الفلسفة،  ت  إنن ليواك أث يصير نلسفة عقلية بحتة، ونريد أث نرمم صورة موجزة لما  

التو يد، وذلك يقتضي أمرين: المدا والبناء، لالك منتحدث أواً عما   ينبغي أث يكوث علين علم 

 .(2) " ب أث يزول عن مبا ب علم الك ا، ام نتحدث عما ي ب أث يت ن إليني

 حث علم الكلام في ثلاث مسائل:بْيَلا نه ينبغي أن أويرى الإمام عبد الحليم محمود: 
 .(3)نم  عن الاوع نيما  : مسالة القدر؛ لأث هان الم كلة من المت ابن؛ ولأث رمول ا  أولًا

وا نِي ا ِ« : مسالة الصفات؛ لأث رمول ا   وثانياً رم ي آاَءِ ا ِ، وَاَ هَتَفَكَّ
وا نِ رم قال: »هَفَكَّ

، إث هاا  (4) 

 

، 138 يد الاالص أو الإمااا ا والعق ، دار الكتب الحديثة، مصااار، ىان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التو  (1)

وان ر أيضااذ: الإماا عبد الحليم محمود، قضااية التصااو،، أبحاان عل  المنقا من الضاا ل، لجماا الغزالي، الطبعة 

 . 183ا  181الثامنة، دار المعار، ى

 (. 1،  ااية رقم )129ق ، ىالإماا عبد الحليم محمود: التو يد الاالص أو الإم ا والع (2)

 ، 17ا  15المرجع السابق، ى (3)

، هحقيق ئاار  عوع ا ، النااااااار دار الحرمين  6319(ح  250/  6أخرجان الطبراني   المع م الأوماااال )  (4)

 -هااااا    1423النااار: مكتبة الرااد للن ار بالرياع، الأول ،   119(ح262/ 1القاهرة، والبيمقي   ااعب الإيماث )

 . هما من  ديب ابن عمر ا، ك 2003



 

 1288  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

وما من اك      ، يرمم النمج السليم ويعبر عما ي ب أث يكوث علين الإنساث إذا أراد الن اةالحديب  

حب   الصفات أث البحب   الاات والصفات الإلمية: من نا ية الصلة بينمما: هو يداً أو هغايراً، والب

إلين وهم متوهم وا   إنما هو هم م من الإنساث عل  مقاا ا يرق   الموهمة للت بين نفيذ أو هاوي ً 

 .(1) خيال متاي ، وإنن لحق: أث ك  ما خطر ببالك نا  خ ، ذلك

ويك ا الإماا عبد الحليم محمود عن السبب الا  من أجلن يريد أث ينتزع هاين البحثين من  

إثْ نَزَعْنا هاين البحثين من علم الك ا: نإننا نكوث قد أزلنا أهم الأمباب التي  " ا، نيقول: علم الك

 ،(2)"هفر  المسلمين بسبب ااخت ،   العقيدة، ونكوث بالك قد ماهمنا بقسل وانر   التو يد

هاهين   نالإماا كاث يمد، من وراء ذلك التقريب والتو يد بين هان الطوائا المتنا رة بسبب 

المسالتين. نمو يرى أث يسقل المسائ  الا نية التي دار  ولما خ ، بين المتكلمين وأدت إل   

 التنابا، مبينذ أنن ليس  

 هناك من ضرورة ل خت ،  ول هان المسائ . 

التي ي ب أث هبحب   علم الك ا:   -  كما يقول الإماا عبد الحليم محمود -  أما المسألة الثالثة

  وجود ا ، مبحانن وهعال ، ذلك لأث وجود ا : إنما هو أمر بدهي ا ينبغي أث يتحدث    نمي البحب

إاباهذ، إث وجود ا : من القضايا المسلمة التي ا هوضع   الأوماط الدينية  نين المؤمنوث نفيذ أو 

ہ   ہ     ۀ  ۀچ موضع البحب: لأنما نطرية.  ت  عند ذو  العقائد المنحرنة، يقول هعال :  

 .(4)"(3)چہ  ہ  ھ

 

 ، وما بعدها. 139ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التو يد الاالص أو الإم ا والعق ، ى (1)

 . 143، وأيضذ ى 138، ىمصدر السابقان ر: ال (2)

 .38مورة الزمر: جزء من الآية  (3)

 . 145، 144الإماا عبد الحليم محمود: التو يد الاالص أو الإم ا والعق ، ى (4)
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 حب   علم الك ا.  بْ هان هي جملة المسائ  التي يرغب الإماا عبد الحليم محمود أث ا هم 

كتبما من خ ل القرآث نقل،    "القرآث والنبي"ولاا  ينما أراد أث يكتب   العقيدة الإم مية،   كتابن  

أاار إلي إمكاث امتنتاج الأدلة عليما    ا  نقد  ولم يتعرع لمسالتي القدر والصفات، أما مسالة وجود

من خ ل بعا الآيات التي ه تم  عل  الآاار التي هستلزا وجود المؤار هبعذ لوجود الأار، نيقول:  

ونحن هنا نسير عل  أنن يمكن أث نسير عل  أنن يمكن أث يؤخا من القرآث أدلة عل  وجود ا ..،  "

الرد عل  من   منن  أنن ا يغيب عنا أث ذلك ليس هدنذ من  ويمكن أث يؤخا  بيد  انحرنت نطرهمم، 

 . (1) "أهدا، القرآث

قد يمنبن علين نتؤخا    : وا يقدح ذلك   بداهة وجود ا  هعال ، ولكن البدهي(أ  البا ب) أقول  

هان الأدلة عل  أنما هنبيمات للغانلين. نيعتبر هاا هصحيح من الدكتور عبد الحليم محمود لمنمج  

 درامة مسالة وجود ا  هعال ، وليس انتزاعذ لمان المسالة برمتما من علم الك ا. 

 :بناء علم الكلام الجديد عند الإمام عبد الحليم محمود -

  إئار ه ديد الإماا لعلم الك ا ن دن يرى أث اامتدال عل  النبوة هو الأمان والمنطلق   

لبحب باقي المسائ ، والطريق إل  إابات النبوة ليس نقل عن ئريق المع زة وإنما يكوث عن ئريق  

نيما    إث علم الك ا "آخر: هو معرنة  ال الداعي وقيمة الدعوة، نيقول الإماا عبد الحليم محمود:  

ينبغي أث يكوث، إنما يدور  ول النبوة أواً، إنن يدور  ول النبوة أواً عل  وجن العموا وإاباهما عل   

ويدور اانيذ:  ول الدعوة، وبتعبير آخر: يتركز علم الك ا    وجن الاصوى بالنسبة لسيدنا محمد  

الآنا   أصحاب  اهبعن  الا   المنمج  وهو  القرآث،  اختطن  الا   المنمج  وهو  والدعوة،  الداعي    

الوامعة من الب ر   الوصول إل  هعر، الحقيقة عن ئريق  ال الداعي وقيمة الدعوة، وهاا منمج  

 

، وان ر أيضااااذ: الإمااا عباد 71، 70ا، ى2017الإمااا عباد الحليم محمود: القرآث والنبي، الطبعاة الااامسااااة،  (1)

 ، وما بعدها. 50الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى
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أث يبعب برمالتن إل  الب ر اختار لالك صفوة عبادن لتحم  أار، رمالة  إلمي نحينما أراد ا  هعال   

 .(2)"(1)چڳ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  چ نقال مبحانن

كتابن   المنمج    هاا  الإماا  والنبي"وقد ئبق  ا     "القرآث  عل  وجود  النبوة  البحب    وقدا 

بعد أث هثبت النبوة أث يتلق  العرب ك  ما جاء   القرآث    لأنن. كما يقول. كاث من الطبيعي"هعال :  

بالقبول، ولكن القرآث لم يكن يلقي القول عل  ع هن؛ وإنما ياهي بالقضية مبرهنذ عليما بالدلي  هلو  

الدلي : نيرضي العق ، ويطمئن النفس، ويقود الضمير إل  الإذعاث. وبرغم أث وجود ا  أوضح من  

... ، ك  هؤاء.      وجد   ك  الأزمنة من جحدوا الصانع المدبر العالم القادرأث يبرهن علين نقد  

 . (3) "ك  زماث ومكاث. يرد القرآث   امتفاضة و  هنوع

إث المنمج ال ديد   درامة العقيدة الإم مية الا  يران الإماا عبد الحليم محمود، هو هقرير  

العقيدة من خ ل القرآث الكريم والسنة النبوية، نفيمما اامتدال عل  جميع مسائ  العقيدة، نالقرآث  

وه  المع ز،  البليغ  أملوبن  العقلية    الح ة  هضمن  أيضذ  ومع ذلك  مقدن  إلمي  من  نص  اا مر 

 أمرارن، ونعطي نموذجين من نماذج اامتدال التي قررها القرآث الكريم.  

  :استدلاله على وحدانية الله تعالى :أولًا * 

إابات وجود ا ، نإنن  القرآث ا ي ع  من أهدانن  )إذا كاث  الحليم محمود:  يقول الإماا عبد 

التو يد، والإم ا هو دين التو يد، وا  مبحانن وهعال ،  ي ع  من أهدانن الكبرى للقرآث إابات  

  . (4) چېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ :  وا د ا اريك لن. ويستدل القرآث بالم اهدة الصادقة

 

 .{33 مورة آل عمراث: الآية} (1)

 . 194، 193الإماا عبد الحليم محمود: التو يد الاالص أو الدين والعق ، ى (2)

 . 71، 70ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: القرآث والنبي، ى (3)

 .{22مورة الأنبياء: جزء من الآية } (4)
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هان الم اهدة العادية، هلبس صورة منطقية رائعة، نلو كاث هناك إلن غير ا  إذث: لاهب ك  إلن بما  

 .  (1)"بعضمم عل  بعاخلق، ولع  

هاا امتدال منطقي ورد باملوب القرآث الكريم لكنن يتضمن صورة قيان امتثنائي، ك ا  

عنن الإماا عبد الحليم محمود. ولكنن نبن أيضذ إل  أث أملوب القرآث   الإابات ا يكتفي بالم اهدة 

 الن اا والعناية والتدبير.   وبالمنطق، وإنما يرجع بالإنساث إل  وجدانن، ويثبت الو دة عن ئريق

 : استدلاله على البعث :ثانياً * 

لقد أاار الإماا عبد الحليم محمود، إل  ك ا جديد عند الكند ،  يب امتطاع الكند  أث   

بالإع از المنطقي    "يميل اللثاا عن وجن جديد من وجون إع از القرآث الكريم، وهو ما أمميتن  

عند    ، و ت  هتضح هان المسالة، نإننا ناكر ما أوردن الإماا عبد الحليم محمود منما"القرآث الكريم

لدى الأنبياء،    "الكند " العلم الإاراقي  رأين    الكند   الإماا عن  ياكر  نيما:  ورأين  الفيلسو،، 

ب  ئلب  "وهؤاء الاين اصطفاهم ا ، نلعلممم خصائص هبعدهم عن العلم الكسبي، إنن:  "نيقول:  

بتطمير أنفسمم    وا هكلا، وا بحيلة الرياضيات والمنطق، وا بزماث. ب  مع إرادهن. ج  وهعال .

وإنارهما للحق بتاييدن، وإلمامن، ورمااهن، نإث هاا العلم: خاصة للرم . صلوات ا  عليمم. دوث  

الب ر. وأ د خوال مم الع يبة؛ أعني آياهمم الفاصلة لمم من غير الب ر.. هستيقن العقول أث ذلك  

ا عن مثلن؟ نإث ذلك نو  ئبعما  من عند ا . ج  وهعال . إذ هو موجود؛ عندما ع زت الب رية بطبعم

عليمم   الرم .  بن  أهت  بما  التصديق  عل   نطرها  وهنعقد  واانقياد.  بالطاعة  لن  نتاضع  وجبلما، 

نإنن إثْ هدبر    نيقول: الكند    هوضيح الفرو ، بين العلم الكسبي والعلم الإلمي  "الس ا. ويستمر  

الحقية التي إذا قصد الفيلسو، ال واب نيما؛    متدبر جوابات الرم  نيما مئلوا عنن من الأمور الافية

 

. وان ر أيضااذ: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلساافي 82الإماا عبد الحليم محمود: القرآث والنبي، ى    (1)

 . 53  الإم ا، ى 
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ب مد  يلتن التي أكسبتن علمما. لطول الدءوب   البحب والترو . ما ن دن أه  بمثلما   الوجازة،  

 .  "والبياث، وقرب السبي ، والإ ائة بالمطلوب

يحيي  يا محمد: )من  مثااً هطبيقيذ لما يقول؛ بسؤال الم ركين للنبي  "الكند "ام يضرب 

ڻ  ڻ  چ  :  الع اا وهي رميم؟(: لأث ذلك عند السائلين أمراً مستحي ً، ناو   إلين الوا د الحق

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  

ئى  ئى       ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى   ى   ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ

 .(1) چی  ی   

العلم الإلمي، ولقد أع ب   الكريمة، هوضيحذ لفكرهن عن  الكند    ارح الآيات  ام ياخا 

الإماا عبد الحليم محمود بالكند ،   إاارهن إل  الإع از المنطقي   ختاا ار ن لمان الآية من 

لتي  ار ن للآيات الكريمة، بمان الكلمة القوية ا  "الكند "وياتم  "القرآث الكريم، نيقول الإماا:  

نا  ب ر يقدر بفلسفة الب ر أث ي مع،   قول بقدر  رو، هان الآيات، ما  "هؤكد نكرهن، نيقول:  

نيما، من إيضاح: إث الع اا هحيا بعد أث هصير رميمذ، وأث    جمع ا . ج  وهعال . إل  رمولن  

سن  قدرهن هالق مث  السموات والأرع، وأث ال يء يكوث من نقيضن؟!. كلت عن مث  ذلك الأل

 .(2)"المنطقية المتحيلة، وقصرت عن مثلن نمايات الب ر، و  بت عنن العقول ال زئية

القرآث   المنطقي    بالغة الأهمية، هي قضية الإع از  يدن عل  قضية  الكند   لقد وضع  إذث: 

نين   هستالص  وأث  ابد  الأرمطي  نالمنطق  الإنساني،  المنطق  أع ز  القرآني  المنطق  لأث  الكريم؛ 

 

 .{82: 79مورة يس: الآيات من الآية } (1)

القرآث "، و58اااااا  56، ى219 -217، ى"التفكير الفلساافي   الإماا ا"ان ر: الإماا عبد الحليم محمود:   (2)

 . 87، 86، ى"نبيوال
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من المقدمات، وهاا عيب المنطق الب ر  الأرمطي. كما ذكرنا. لأث النتي ة ا هاهي ب ديد  النتي ة  

أملوب،   أبلغ  و   باقوى   ة  اامتدال  يضع  الكريم  القرآث  منطق  لكن  المقدمات،  هي    ب  

  هستالص النتي ة من مقدمة وا دة لأث المقدمة الثانية موجودة ضمنذ نيما، والقرآث بليغ   أملوبن، 

ولاا كانت   تن بليغة. وهاا لم يقع   أ  أملوب ب ر ، وهاا هو الا  ك فن الكند ، وأع ب  

 بن الإماا عبد الحليم محمود.  

هااث نموذجاث أاار إليمما الإماا عبد الحليم محمود، وب انبمما امتداات أخرى من القرآث عل   

النبوة، ووجود ا  هعال ، وم اه العقيدة، كإابات  القرآث  مسائ   القيامة، وغيرها، من خ ل  د يوا 

 الكريم.  

نالمنمج ال ديد لعلم الك ا. عند الإماا عبد الحليم: يكوث بالعودة بالبحب   أصول العقيدة 

الإم مية إل  مصادرها الأصلية وهو القرآث الكريم والسنة النبوية المطمرة، ويكوث الت ديد   ضوء  

 لدرامة عندن هي النبوة والتو يد والبعب.  هان المصادر، وأول  المسائ  با

وهان النتي ة التي انتم  إليما الإماا عبد الحليم محمود هي نفس النتي ة التي انتم  إليما كبار  

  نماا هو الإماا الراز  المتكلم والفيلسو، قد نق  عنن ابن أبي أصيبعة   مفكر  وم دد  الإم ا،

الطر  الك مية    ا تربت ولقد  "وصيتن التي أم ها عل  هلميان ابن أبي بكر الأصفماني   مرع موهن:  

الفلسفية نما رأيت نائدة هساو  الفائدة التي وجدهما   القرآث الع يم؛ لأنن يسع    هسليم    والمناهج 

ت والمناقضات، وما ذاك إا  الع مة وال  ل بالكلية   هعال ، ويمنع عن التعمق   إيراد المعارضا

   (1)"العلم باث العقول الب رية هت ا  وهضمح    هلك المضايق العميقة، والمناهج الافية،..

الراز :   الإماا  لنا ما ورد عن  يفسر  الإنساني، "وهاا  بالعق   اقتن  قلت  أيامن  أواخر  أنن    من 

 

ابن أبي أصايبعة: عيوث الأنباء   ئبقات الأئباء، من اورات: محمد علي بيضاوث، دار الكتب العلمية ااااا بيروت،    (1)

 . 429ا، ى1998ها ا 1419لبناث، ط: الأول  
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وأ س ع زن، وأدرك أنن ا يستطيع الإ ائة بالوجود   ذاهن، نادركتن  الة صونية، نن م أاعاراً  

 :(1) نقالهغلب عليما النزعة الصونية، 

عااااقااااال  الااااعااااقااااول  إقااااداا   ناااامااااايااااة 

 

الااعااالااماا  ماااااعااي  ضااااا ل وأكااثاار   ياان 

جساااااوماانااا    ماان  غاافاالااة   وأروا اانااا   

 

ووبااااال  أذى  دناااايااااانااااا   و اااااصااااااا  

باحاثانااا ئاول عامارنااا    مان  نسااااتافااد   ولام 

 

وقااالااوا  قااياا   نااياان  أث جاامااعاانااا   ماااااوى 

عاالاات اااااارناااهاامااا    قااد  ماان جاابااال   وكاام 

 

جاااباااال     والااا اااباااال  نااازالاااوا   رجاااال 

دولاااة   رجاااال  مااان  رأياااناااا  قاااد   وكااام 

 

وزالااوا     مسااااارعااياان  جااماايااعااذ   ناابااادوا 

نالإماا الراز  من المتكلمين وعل  ماهب الإماا الأاعر ، ام التحق بالصونية نصار من أه   

مبا ثن، وهصفح   لطائفن ي د   أانائن كلمات  الم اهدة وصنا التفسير بعد ذلك، ومن هام     

 والأمور الاوقية. ،أه  التصو

نماا يؤكد أث النتي ة التي انتم  إليما الإماا عبد الحليم محمود هي نفس النتي ة التي انتم   

 إليما الإماا الراز  من قبلن. 
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 الفصل الثانـي
 (في تجديد الفلسفة هأثر الاتجاه النقدي عند) 

 ويشتمل على خمسة مباحث:
 المبحب الأول: نقدن لمفموا الفلسفة.  •

بن المثارة  ول أصالة الفلسفة الإم مية.  •  المبحب الثاني: نقدن لل م

 المبحب الثالب: نقدن لن رية المعرنة عند الف مفة.  •

 المبحب الرابع: موقفن من مسالة قدا العالم عند الف مفة   •

 المبحب الاامس: موقفن من مسالة علم ا  هعال  بال زئيات عند الف مفة.  •

 .(نقده لمفهوم الفلسفة): المبحث الأول
لقاد ذكر الإمااا عباد الحليم محمود ااااااتقاا  كلماة الفلساااافاة وهعريفماا عناد الف ماااافاة، ولكنان 

 التعريا بالنقد.هعرع لماا 

 :أولًا: نقده تعريف الفلسفة عند ابن سينا
..، وابن مااااينا  .  يقول الفاارابي: إث الفلساااافاة: إيثاار الحكماة"يقول الإماا عباد الحليم محمود:  

يقول   معن  الحكمة إنما: اماتكمال النفس الإنساانية، بتصاور الأمور، والتصاديق بالحقائق الن رية  

 . (1)"ة الإنسانية، ..، نالحكمة نوعين  كمة عملية، و كمة ن ريةوالعملية، عل  قدر الطاق

، بان الف ماااافاة الحكماة أو  ام يقوا الإمااا عباد الحليم محمود بنقاد هااا التعريا الاا  عرَّ

هاا التعريا العاد  الا  ذكرن ابن ماااينا، والا  ي اااتم  عل  الرياضااايات،  "الفلسااافة، نيقول:  

تم  عل  الساياماة والأخ  : هو المعن  العاد  للفلسافة. وبعا  والطبيعيات، والإلميات، كما ي ا

المؤرخين يضاايا إل  ذلك، المنطق أيضااذ، والبعا يضاايا الكيمياء والطب. ولكننا نرى أث ك  
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: كاث نيلسااونذ، ومع ذلك، لم يكن  "نسااقراط"ذلك: بعيد عن الدقة، وبعيد عن التمحيص العميق.  

ن يبحاب   الناا ياة الأخ قياة، وقاد وجاد   القاديم، كماا وجاد    يت ان   بحثان إل  الطبيعياات. ولكنا

العصر الحديب، كثير من ال اصيات النابمة، التي هاترع، ومع ذلك، ليسوا ن مفة، إذث نما معن   

 . (1)"الفلسفة، وما هي الحكمة

م  هااا النقاد من الإمااا عباد الحليم محمود لمفموا الفلساااافاة عناد الف ماااافاة نقاداً جادياداً،  مادعش

 بالبراهين والأدلة القوية التي هعطي لنقدن كثيراً من الأهمية.

 :المفهوم المعتبر للفلسفة عند الإمام عبد الحليم محمود :ثانياً

بعاد أث نقاد الإمااا عباد الحليم محمود هااا التعريا للفلساااافاة، يقادا التعريا ال ادياد الاا   

إث الا  نران، هو ما قال بن "العموميات، نيقول:  ينطلق نين من رؤية محددة للفلسااافة، يبتعد نين عن  

ا هتااه  وا هكتما  إا    "أث المعرنة با  هعاال ": من أث الحكماة هي: المعرنة با . والواقع "عطااء"

باالفضاااايلاة، وعل  ذلاك: ناالحكماة ينتمي معنااهاا،   رأيناا، إل  كا ٍّ متكوث من جزأين: أ ادهماا  

ة بالاير والعما  بن. أو. بعباارة أد . هي و دة عبارة عن المعرنة با ،  المعرنة با . واانيمماا المعرنا

 .(2)"التي هتضمن المعرنة بالاير والعم  بن

بعدد من الأدلة، نيقول:   " كمة    "ام يدعم الإماا عبد الحليم محمود هاا المعن  الفلسااافي لكلمة  

أما ما يدعونا إل  هاا الرأ ، نمو أث جميع الف ماافة، ه ااتم  مااهبمم عل  البحب عن الألوهية، "

هوجيمن    اا برغم "ومقراط"والبحب عن الاير. أما ما عدا ذلك من أبحاث نقد يكوث وقد ا يكوث.  

همن الأكبر إل  البحب عن الفضيلة وعن الاير ااا نإنن بحب أيضذ: عن الألوهية واقتصر عل  ذلك.  

، ماواء عبر بن عن ا ، أو عبر بن عن الفضايلة.  "هو الاير": كاث مركز الدائرة   أبحاان  "وأن ئوث"
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ل  الأخ  ، وكلماة أماا الف ماااافاة المحاداوث: نتكااد أبحااامم هقتصاااار عل  ماا وراء الطبيعاة، وع

،..، الحكمة  "الإلميات"كانت هطلق عند اليوناث، وعند ن ماافة الإماا ا عل :   "الفلساافة الأول "

إذث: المعرنة با ، وئريقما الفلسافة.  نالفلسافة إذث: إيثار الحكمة، أ  ال مد المتواصا  للوصاول  

الاا  ي عا  الوكاد من  يااهان  :    -"الفاارابي"عل   اد هعبير    -والفيلسااااو،: هو      !إل  معرناة ا 

 (1)". أ  المعرنة با ، التي هتضمن المعرنة بالاير"الحكمة"وغرضن من عمرن: 

 .(نقده للشُبه المثارة حول أصالة الفلسفة الإسلامية): المبحث الثاني
التقلي  من العقلية   أاار المست رقوث دعاوى عدة  ول أصالة الفلسفة الإم مية، بغية  العربية  لقد 

واامتع ء بالعقلية الغربية، وقد هعرع الإماا عبد الحليم محمود لمان ال بمات وننَّدها وبين زيفما  

 وبط نما، ومو، نضع بين يديك هاا النقد الا  قدمن لمان ال بن.

 : نقده لدعوى أن الفلسفة الإسلامية مجرد ترجمة للفلسفة اليونانية :أولًا 

لقد ادع  بعا المست رقين ومن لا لفمم وهاار بمم من مؤرخي الفلسفة الإم مية، أث الفلسفة  

، نيقول:  اادعاء الإم مية م رد هرجمة للفلسفة اليونانية، ويصور الإماا عبد الحليم محمود هاا  

من  " أق   بطبيعتمم،  بانمم،  ال رقيين  اهماا  ا  بعيد  ا منا زمن  الغربية  اولت  النزعة  الغربيين    إث 

الفلسفة   نكتبوا    الإم مية:  الفلسفة  مؤرخي  بعا  الفكرة  بمان  وهاار  الحضارة،  ميادين  جميع 

 (2)."أو هلفيق، أو هرجمة للفلسفة اليونانية هقليد،الإم مية عل  أنما م رد 

لفين  أكثر المؤ"يك ا عن التعصب الغربي   هان المسالة ، ويبين أدعيائن ،نيقول:    و  موضع آخر

  الفلسفة الإم مية: هعصبوا ا متعمدين أو غانلين ا لفكرة معينة، هي؛ أث الفلسفة الإم مية: هقليد  

لتدريس    "مانت نا"و ينما أن ئت ال امعة المصرية القديمة، وامتدعي الأمتاذ    ،للفلسفة اليونانية
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منا وجزا،  اليونانية،  الفلسفة  بتاليص  درامتن  بدأ  الفلسفية،  أث    المااهب  درامتن:  العلوا  "مبدأ 

..، ام أخا معتمداً  .  الإم مية مؤمسة، منا بدء ن اهما عل  علوا اليوناث، ب  وعل  أوهاا اليوناث

والأنكار   الإم مية،  الأنكار  بين  الت ابن  نوا ي  من  نا ية،  أية  يلتمس  أئلقما،  التي  القضية  عل  

 (1) ."ين أخاوها من اليوناثاليونانية، ني ع  أصلما يونانيذ، وي زا باث المسلم

بط نما،   ويبين  نيفندها  الدعوى،  هان  عل   عنيا  ه وا  ب ن  محمود  الحليم  عبد  الإماا  ويقوا 

ذلك نمل من البحب: ا يسير نين إا المتعصبوث؛ إذ إنن   مناهج  "ويسقطما بادلة دقيقة، نيقول:  

 : ، منما"أمور"البحب الدقيقة، ي ترط للقول بتقليد ال  ق للسابق 

 الت ابن، أو التطابق التاا بين الفكرهين.  ا أث يثبت ابوهذ بينذ 1

ا أث يثبت، بطريقة ا لبس نيما، أث الأخير قد هلقن مباارة ا مواء بالتلماة، أو بومائة الكتب ا عن 2

 السابق.

ه 3 أث  العبقرية متونرة   ال  ق، أ :  أو  ال روط: أا هكوث الأصالة،  أهم  كوث   ال  ق  ا ومن 

ئبيعة التقليد، نإذا ما خرج عن ئبيعة التقليد إل  الأصالة أو العبقرية، نقد خرج عن ابمة التقليد.  

الأمتاذ   أث  البين:  اليوناث،    "مانت نا"ومن  أنكار  باث  جزا  أنن  ذلك  ال روط.  هان  ك   يراع  لم 

مع أث ن اة العلوا الإم مية،    ، ماوعلوممم، وأوهاممم، كانت أمامذ للعلوا الإم مية، منا بدء ن اه

ا يمكن أث يقال إث أمسما ومبادئما، هدرجت، هكونذ، ووضعذ، منا بدء الإم ا نفسن، أ  أمامما  

كاث: الو ي نفسن. والعلوا الإم مية، إذا أئلقناها، كانت عقيدة، واريعة، وأخ قذ. كانت هفسيراً  

ة التي نزل بن الو ي، وكانت اه اهذ رو يذ يستمد  للقرآث، وار ذ للحديب، وجداً  ول العقيد

مبادئن ون رياهن من القرآث، ومن السنة، ومن التامي بالرمول ا صلوات ا  وم من علين ا ..، ناه   

الزهد   عنمم  نيتااوا  الفيثاغورية،  عل   أو  الحديثة،  الأن ئونية  عل   يتتلماوا  لم  ا  مث ً  ا  الصفة 
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..، والبحب    .  ولكنن الزهد ا الزهد الإم مي ا ماهبذ ومنم ذ   الحياةوالتقوى منم ذ ومننذ،  

القدر و  غيرن من الم اك  الك مية؛ ن ا منا عمد مبكر   الإم ا، ب  لقد ه ادل الصحابة    ياة  

. وامتمر  "أرمطو"و   "أن ئوث"الرمول نفسن   هان الأمور، ولم يكونوا منغمسين   ارح وهفسير  

  "واص  بن عطاء"يب وال دل،   مسائ  علم الك ا هادئذ بطيئذ، أو عنيفذ مريعذ إل  أث ن ا  الحد

كثير من النضج العقلي، ومع ذلك    ءاينن مان ونسقان وكونا نين ماهبذ عل     "عمرو بن عبيد"و  

 .    (1) "نإث الفلسفة اليونانية: من إلميات وأخ  ، لم هكن قد هرجمت بعد

الحليم محمود ينتقد هؤاء الاين يقللوث من ااث التفكير الفلسفي   الإم ا، مبينذ أث    نالإماا عبد

كانا هما الأمان الا  انطلق منن التفكير الفلسفي الإم مي قب  أث      القرآث الكريم ومنة النبي  

نالتفكير الإم مي بدأ ا   قوة جارنة ا بالقرآث ا ك ا ا  هعال  ا ناهاا منن  "  هترجم الفلسفة اليونانية،

جانبذ:      وإذا ما هركنا القرآث ومحمداً   -   قاعدة وهاديذ   -   أمامذ، واهاا من أ اديب الرمول  

ل  التيار  لأنمما أمراث إلمياث، نإننا نرى   بدء الإم ا الأنااذ     ماتلا النوا ي..، نإذا ن رنا إ

المعتزلة، ومع   يسيروث جنبذ ل نب، مع  الم بمة  ن د  نإننا  و   "الكند "الفلسفي،  ،    "الفارابي"، 

: متاخرين   الن اة عن الفارابي وابن مينا ولم يبلغا  "ابن ئفي "و    "ابن ماجة"، ون د    "ابن مينا"و 

  (2)  "ااوهما. والأااعرة كانت ن اهمم بعد المعتزلة.

ا مقصور عل  النا ية الفكرية الن رية، أو بتعبير آخر: عل  الإلميات والأخ  . ومن  إث  ديثنا هن"

المعرو، أث الإلميات والأخ   لم يترجما إا   أياا المااموث، و  هان الفترة كاث هناك معتزلة،  

لما  وصونية، ونصيِّوث،..،  ولقد هكونت هان الطوائا من قب  أث هترجم الإلميات والأخ  ، ونقو

  صرا ة هامة: إنن لو لم هترجم إلميات اليوناث، وأخ قمم، ولو لم هترجم عقائد الفرن، أو الأنكار  
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لطريق   إث كاث  الطريق،  نماية  بلغت  ااه اهات ميراً ئبيعيذ،  ت   المندية، لسارت هان  الصونية 

 (1) ."الإلميات والأخ  : العقلي والرو ي والماد ، نماية ينتمي إليما

نيما لق" وهناولت  والفاهحة،  المونقة  جواهما  الكونية،  المعار،  الإم مية،    العقول  جالت  د 

هناولت المسائ  الفلسفية الكبرى عل  ضوء إيمانما وكتابما الرباني، كما جال المتصونة بصفة خاصة 

ا   المسائ     آناقما وممواهما ومعارجما. وإنما الفر  بينمم وبين ن مفة اليوناث، أنمم لم ين رو 

الفلسفية لااهما كموضوعات علم مستق  مرهبل الأجزاء. ب  اعتبروها مسائ  دينية منطوية هحت  

أجنحة رمالتمم الكبرى نعال وها عل  هاا الضوء. وإذاً نالفلسفة عندهم، لم ه رد من الدين ولم 

   (2) "الو ي والإيماث.هفص  عنن. ولم هرهب مسائلما   علوا مستقلة قائمة بااهما خارجة عن دائرة 

ولك أث هن ر   أار ابن عربي   النمضة الأوربية، واعترا، الغربيين بالك. وأار ابن راد وابن مينا  

 وابن الميثم وغيرهم   هقدا أوربا.  

ولك أث هن ر أيضذ   أار الغزالي عل  ديكارت أبو الفلسفة الحديثة   ال ك المنم ي، أو أارن عل   

 لك الدرامات الحديثة.   كانل   المنمج النقد ، كما أابتت ذ

 :نظرية التفرقة بين آريين وسامييننقده ل :ثانياً

ليست إا هعبير عن النزعة السائدة      "مانت نا "كما يوضح الدكتور عبد الحليم محمود أث نزعة  

الغرب، الا  يقسم الب ر إل  أجنان ليبرر لنفسن الغلبة والتسلل عل  غيرن، ويبب   روح المزيمة  

وائنين الغربيين، والغرب يريد أث يمقل  من    "مانت نا"ونزعة  "والضعا، نيقول:   إنما هي: نزعة مم

ال نس   يقسموث  الغرب،  للحقائق    المزيفوث  نقاا  ويستعلي.  هو  ليسود  أمكن،  ما  ال ر   اااث 

ر  الأومل  الب ر  إل  نوعين كبيرين: النوع الآر : ويتمث    أوربا، والنوع السامي: ويتمث    ال 
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و  ال نس العربي. ام أخا الغربيوث يتايلوث مميزات لك  نوع. وانتم  بمم الوهم إل  أث ال نس  

الآر : مبتدع. وأث ال نس السامي: هابع مقلد: هو بطبيعتن كالك، وهو كالك الآث وميكوث كالك  

الماضي، نلسفة    لل ر   يكن  لم  أنن  الزائفة:  المقدمات  لمان  والنتي ة  ابتداع    أبداً.  الفلسفة  لأث 

ممي: نلسفة إم مية إذث: ليس إا هقليداً    الآر ، وما واختراع وهنسيق، وذلك من خصائص ال نس  

لليوناث..!! وهبن    لما،    "ريناث"ومحاكاة  الدعوة  التامع ع ر، وهزعم  القرث  أواخر  الفكرة    هان 

لك  ذلك أار بالغ   ن ر  ذا ااصية جارنة، وأملوب قو ، وائ ع وامع؛ وكاث    "ريناث"وكاث  

     (1)  ."الفكرة ورواجما

ام أخات هان ال ائعة هنت ر  ت  كادت،   نترة من الفترات، هلبس صورة الحقيقة. وجع  دارمو  

الفلسفة الإم مية من الغربيين،   ذ وانراً   هاليفاهمم عن قيمة التراث اليونانية ونضلن عل  التراث  

 ال رقيوث الغربيين   هاا النمج  ينما يدرموث الفلسفة الإم مية. العربي، كما جارى 

وهعسا   )خطا  بانن:  وصفن  أث  لدرجة  النمج،  هاا  إل   نقدن  وجن  قد  الحليم،  عبد  الإماا  لكن 

ا ليسوا عل   "وم ازنة(، نيقول:   أا غربيين  ا مواء أكانوا ارقيين  يفعلوث ذلك  الاين  والمؤلفوث 

 :  لأمرينصواب منم ي،  

إنمم يحصروث أنفسمم   إئار محدد، وهو القول ا ا مناى ا بالتقليد والتاار والمتابعة، ويكوث  ا  1

 هممم ا ك  هممم ا أث يثبتوا التقليد والمتابعة، والتاار   ك  مسالة يتحداوث عنما.  

ئا  ا إنمم يضعوث القار ، مباارة، ومن أول الأمر، ه ان نكرة معينة، ويو وث إلين بما من الصحا2

بعضما    الأول ، كاث  ولو  آرائمم،  نقا  بامتمرار،  نيلتمس  منم مم،  عليمم  ينكر  أث  إما  وهو 

 صحيحذ، أو يتابعمم   منم مم؛ نيقلدهم نيما يقعوث نين من أخطاء.  

: أث من يبدأ التاليا   الفلسفة الإم مية: بفص  عن الفلسفة اليونانية، نقد محب بالك اقة  والواقع
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بن، كبا  إاباهما: ومن هنا كاث  النان  ا    ا ا محالة  يتعسا  ب. وإذا هعصب الإنساث لفكرة، نإنن 

التي نراها منثورة   هان الكتب بغير  ساب: هي    "التقليد، والتلفيق، والأخا"امتعمال كلمات:  

م مر من م اهر هاا التعسا. ومث ً: إذا قال أ د ن مفة: إث صفاء النفس وافانيتما: يؤد  إل   

،  "أن ئوث"لما بالملأ الأعل ، مارع مؤرخو الفلسفة ا مامحمم ا  ا إل  القول بانن أخاها عن  اهصا

. ب   ينما  "أرمطو"أو أخاها عن الأن ئونية الحديثة. نإذا ما أنكر ذلك مارعوا نقالوا: إنن يتابع  

نن نتي ة لثقانة يتحداوث عن الثقانة الإم مية ي ازنوث ويتموروث: نالتصو، الإم مي: زعموا ا أ 

والت ريع  اليونانية،  للفلسفة  هقليداً  إا  ليست  الإم مية:  والفلسفة  الإم ا،  دخلت    أجنبية 

الإم مي: يستمد من ال رائع الروماني. الغريب   الأمر: أنمم ينقسموث نرقذ ه ادل   المصادر  

و  ال د،  ماخا  آراءهم  ياخاوث  القراء  أث  يعتقدوث:  كاانمم  علميذ  والمنابع  بحثذ  يعتبرونما 

  (1) "صحيحذ

وياكر الدكتور عبد الحليم محمود أمباب ن اة هان الن رية، كما يدل  عل  انميارها بالعديد من  

نيقول:   بط نما،  عل   وهاكيدهم  عل   أنفسمم  الغرب  هنمار  "امادات  ام  زهوقا..  كاث  البائ   إث 

،..، وكاث انميارها عل  أيد  الغربيين أنفسمم،  الن رية المزيفة التي كانت الأمان لك  هاا البائ 

رجال   من  لفمم،  لا  ومن  المست رقين،  أيد   عل   يكن  لم  انميارها  إث  نقول:  أث  الحق  ومن 

هؤاء   وذكر  و دن.  للعلم  ضمائرهم  أخلصوا  رجال  أيد   عل   كاث  وإنما  وأذنابن،  اامتعمار 

الأمباب   ن رهم إل  التعصب، والموى.    الغربيين الأمباب   ن اة الن رية الزائفة، وهرجع هان 

ونحن نضيا إل  ذلك، أث اامتعمار، والعداوة ضد الإم ا، كانا مببذ   رواجما وانت ارها. وإذا  

العلمية   الم لة  كتبت  بائ .  ومن  زيا  من  عليما  بني  ما  انمار  نقد  أمامما،  من  الن رية  انمارت 

. يقول  1944هرجمة م لة المقتطا ون رهن   يونية منة    "آريوث وماميوث"الأمريكية مقااً بعنواث:  
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وليس   الدعوى القائمة عل  هفو  الس لة النوردية ا  جديد، ب  هي نا ية جديدة من  "الكاهب: 

ماهب مر    خ ل القرث التامع ع ر. مؤدان: أث ن رية التفو  النورد : هي نرع من ن رية التفو  

التي كاث زعيمما، ذلك الأرمتقرائي الفرنسي، جوبينو المتوفى منة      الآر . أ  هفو  ال عوب الآرية

هاا ذهب إل  أث ال عوب الآرية و دها دوث غيرها، هي التي خلقت ك  ما    "جوبينو  "ا. نا1882

المندية   اللغة  إنما ن ات عن ه ابن  آرية:  لن قيمة   الحضارة و ان ت علين. ونكرة وجود م لة 

  القول بانما جميعما هرهد إل  أص  وا د هو اللغة الآرية. والقول بتفرع اللغات  الأوربية، مما  دا إل

المندية الأوربية، من اللغة الآرية: قول لن مند صحيح. أما ما ذهب إلين جوبينو: من أث وجود لغة  

آرية أصلية هفرغت منما اللغات المندية الأوربية: يقتضي كالك وجود م لة آرية، نقد كاث وهمذ  

من الأوهاا. نلما خلقت هان الس لة الوهمية عل  الطريق المتقدا، أمندت إليما جميع الفضائ . 

النورديين: هم   إث  وقي :  إل   ديثن.  الزماث  قديم  العالمية من  الحضارات  منبع جميع  إنما  وقي : 

لآرية لغة،  الس لة الآرية، كانت موجودة  قيقة، إذ ليس امت ع قة  تمية بين اللغة والس لة. نا

أما  "وامتعمالما للدالة عل  م لة معينة، كما يستعملما الألماث اليوا، ليس لن مسوغ علمي وا د.  

ال عوب النوردية: ن  يعلم أصلمم عل  وجن التحقيق، ب  ليس من المؤكد أنمم ينتموث إل  م لة  

     (1)  أها.  "صريحة النسب

الرأ  الا  يقرن ك  منصا، وهو    -كما يقول  - أما رأي الدكتور عبد الحليم محمود في هذه المسألة، فهو 

وغيرن: أث الحق: ا يمكن أث يحيل بن نرد.   "ابن مينا"الكند ، وهحدث بن "الرأ  الا  هحدث بن 

القديمة الأزمنة  الحق    القناع عن جزء من  يتك ا ايئذ ن يئذ، لقد ك ا  أث  والحق  ، وي ب 

هعبير   عل   د  ذلك،  مبي   جاهدوا    الاين  المساهير  "الكند "ن كر  محيل  يزال  ا  ولكن   ،

ضامذ. والموقا الصواب: أا يبني البا ب المتاخر صرح الحق من جديد لبنة لبنة، وإنما ين ر  

 

 .192، ىان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا  (1)



 

 1304  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

ة ناصاب نيما هرك الأوائ  من آراء. نوجد نيما ما هو متمانت، ووجد نيما ما ايد عل  أمس متين 

الحق، ووجد من جمة االثة نقصذ وم مواً. نمو إذث. ياخا الحق الصراح، ويمدا الزيا والبائ . 

  "ابن مينا "و   "الكند "ويبني ما لم يتم بناؤن. وي اهد   الك ا عما ا يزال م مواً. هاا نيما يرى  

نانتقدوا نيما،  ن روا  القديمة:  الفلسفات  من  الإم ميين  موقا  واعتنقوا    وغيرهما:  البائ ،  منما 

بحق:    "محمد أبو ريدة "الحق، وماهموا   هكملة صرح الحق، عل  قدر ئاقتمم. ويقول الدكتور  

ليس   هاري  الفكر الصحيح هقليد، ن  يوجد   التاري  نيلسو، أرمطوئاليسي خالص، وا   "

ية أخرى، وهدخ    ن اا  نيلسو، أن ئوني خالص: والفكرة الفلسفية: عندما هنتق  إل  بيئة اقان

مِلكذ   ب   الأولين،  مِلكذ لأهلما  ليست  الحال،  هان  وهي    ات ،  وجون  من  هتغير  نكر  جديد: 

لأصحابما ال دد الاين اهااوا منما نقطة بداية لنزعات جديدة هنامب رو مم، وجملة هفكيرهم  

      أها. "الفلسفي

،  "ليس   هاري  الفكر الصحيح هقليد"لعبارة  هان ا  عل   ، محمودعبد الحليم  /ويعقب الدكتور      

بالوضع الصحيح، وأث    "دوجا"هلك كلمة  ق، ومن هنا كاث جمي ً أث يعتر، الأمتاذ  "  نيقول:

: لم ينتج   الفلسفة ايئذ  "ابن مينا"يعبر عنن،   صورة أمئلة: نيقول: ه  ي ن ظاث: أث عق ً كعق   

اث؟ وه  مااهب المعتزلة والأاعرية: ليست اماراً أنت ما ال نس  ئريفذ، وأنن لم يكن إا مقلداً لليون

إث ا  هعال : قد ونق رجااً منصفين من الغرب لرد ه مات التعصب والموى الصادرة   (1)"العربي؟

أيضذ:   ذلك  أمثلة  ومن  اامتعمار،  أذناب  من  وا  المست رقين  من  ليسوا  إنمم  وئنمم،  بني  من 

وه"كاردانون"الأمتاذ:   عن  :  يقول  إيطالي،  ورياضي  نيلسو،  بين  "الكند "و  من  وا د  إنن   :

إث أن ئوث،  ":  "ابن خلدوث"عن    "flintنلنت  "ااان  ع ر الممتازين   العالم. ويقول الأمتاذ  
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وأوجستين ن راء  "وأرمطو  ليسوا  خلدوث":  إل     "ابن  ياكر  باث  جدير،  غير  عداهم  من  وك  

إث ما يدين بن علمنا لعلم العرب، ليس  "بناء الإنسانية:    "،   كتابن  "بريفولت"  ويقول: ،    (1)"جانبن

نيما قدمون إلينا من ك و، مده ة لن ريات مبتكرة نحسب، ب  يدين هاا العلم إل  الثقانة العربية  

      (2) "باكثر من هاا، إنن يدين لما بوجودن نفسن

بينان من رؤية الإماا عبد   أنن  من خ ل ما مبق مما  الحليم محمود لأصالة الفلسفة الإم مية نرى 

متابع لمدرمة ال ي  مصطف  عبد الراز ، نقد كاث هو أ د ايوخن، كما مبق أث ذكرنا    ياهن،  

الم  أاارها  التي  بن  ال م ضد  الإم مية  الفلسفة  أصالة  عن  مدانعذ  مدرمتن  من  هنا  ت رقوث  سننران 

 از بما هاا المفكر الفيلسو،. وغيرهم، مقدمذ براهين جديدة قوية امت

 .(نقده لنظرية المعرفة عند الفلاسفة):المبحث الثالث
يعتبر هاا المبحب من أهم المبا ب الفلسفية التي عال ما الإماا عبد الحليم محمود وهعرع  

بالنقد، ن يفلما  المعرنة؛  إل  معرنة ا ،  رى أث  ي إئار بحثن لن رية  الحكمة،    هيالطريق الموص  

 وينتقد الآراء الماالفة للن رية الإم مية   ذلك، لأنما هي المقيان الصحيح الا  نتحاكم إلين. 

: ما الطريق إل  معرنة ا ؟ إنن الفلساافة!، ولكن، ه  الفلساافة ئريق  ننتساااءلونعود  "نيقول:    

: إنن:  "ابن ماينا"لسابي  للوصاول إل  الحكمة. ويقول  مفرد؟ يرى بعا المفكرين: أث العق : هو ا

،: عل  هحصااايلما بالكمال بالقوة العقلية، عل  مااابي  الح ة" الا     "ابن ماااينا". ولكن  "متصااارَّ

ام بلغت بن الإرادة  "ذكر: أث الوماايلة، هي العق ، انتم  إل  رأ  آخر، نيقول متحداذ عن العار،:  

..، ام إنان لتبلغ بان الريااضااااة مبلغاذ ينقلاب لان وقتان . نور الحق  اداً ماا؛ عناَّت لان خلْسااااات من ائ ع
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ماكينة: نيثير الماطو، مالونذ، والوميا اامابذ بينذ، وهحصا  لن معار، مساتقرة: كانما صاحبة  

. من هدرج المراهب وانتمائما إل  الني ، باث "ابن ئفي ". إل  ما وصاافن. عل   د هعبير  "مسااتمرة..

..، ام إنن ليغيب عن نفساان نيلحل جناب القدن  .  يحاذ  بما اااطر الحقيصااير ماارن مرآة م لوة  

ابن ". أهاا . نمناك، إذث.   رأ   "نقل. وإث لحل نفسن نمن  يب هي ا  ن، وهناك يحق الوصول

. ئريقااث: ئريق العقا ، وئريق اارهيااع، ناالفلساااافاة إذث. وهي هحضااااير للحكماة: إماا أث  "ماااايناا

 "ابن ئفيا "من قبلان، ورأ    "الفاارابي"بحثاذ عقلياذ. وهااا هو رأ     هكوث ارهيااضااااذ، وإماا أث هكوث

 . (1)"من بعدن

كما يثبت الإماا عبد الحليم أث الحكمة لما ئريقاث، هما العق  واارهياع، بادلة من الفلساافة  

الحكيم: كاث   "أن ئوث": إث  "مفتاح السعادة"يقول صا ب كتاب:  "اليونانية والإم مية، نيقول:  

حب  . وبعضااذ منمم بطريق الب"الإاااراقيين"يعلم بعضااذ من ه ماهن بطريق التصاافية، ومااموا باااااا 

، وهو الا  دوث الحكمة البحثية.  "أرماطو". ورئيس الم اائين: هو  "الم اائين"والن ر، نساموا بااااا  

نإنن ياكر الطريقين،   صااورة مااملة، صااحيحة،   "ن.  694ااامس الدين السااااو  ت "أما ال ااي  

دقيقاة، يقول: ولماا ااااااتادت الحااجاة إليان. أ  علم الإلمياات اختلفات الطر : نمن الطاالبين من راح  

، وهاا الطريق أنفع للتعلم، لو "أرماطو"إدراكن بالبحب والن ر، وهؤاء: زمرة البا ثين، ورئيسامم  

ونَّ  ب ملة المطالب وقامت عليما براهين يقينية. ومنمم من ماالك ئريق هصاافية النفس بالرياضااة، 

وانتم  إل     وأكثرهم يصاا  إل  أمور ذوقية يك اافما لن العياث. ومنمم من ابتدأ أمرن بالبحب والن ر،

مااااقراط، وأن ئوث،  "الت رياد والتصاااافياة: ن مع الفضاااايلتين، وينسااااب مثاال هااا الحاال إل   

. إذث: ناالحكماة: لماا ئريقااث: ئريق البحاب العقلي، وئريق التصاااافياة. "والساااامرورد ، والبيمقي

وئالماا كانت الفلساااافاة هي الطريق إل  الحكماة: نمي إذث. هطلق عل  ئريق البحاب العقلي، وعل   
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 . (1)"ئريق التصفية

  :نقده لطريق العقل عند الفلاسفة

الحكمة،   إل   الوصول  العق     قيمة  هامذ عن  الحليم محمود مؤااً  الإماا عبد  يسال  وهنا 

 وي ع  هاا التساؤل أمامذ لنقد ئريق العق    مقابلتن بطريق التصفية.

صول إل  الحكمة؟ إننا إذا ألقينا  ه  يستو  ئريق العق  وئريق التصفية،   مبي  الو"نيقول:  

ن رة عل  التاري ، ن د أث الاين اهااوا الطريق العقلي: يتناقضوث، وليس نيمم من زعم أنن اهص   

ه ميا   أث  البالغ:  المغزى  ذات  الأمور  ومن  عل   "أرمطو "با !!  ااعتراضات،  قوة  رأوا  .  ينما 

يحاولوث   أخاوا  الطبيعة،  وراء  نيما  أمتاذهم،  من  ماهب  يئسوا  ولما  نف لوا.  النقص،  معال ة 

. كما  "وأرمطو"الوصول إل  رأ  مليم، نيما وراء الطبيعة. اه موا عل  الاصوى إل  الأخ  .  

بمبا ب    "ديكارت"هو معلوا.: إماا نريق البا ثين العقليين، نيما وراء الطبيعة. وبرغم ادة اهتماا  

با !!، والواقع، أث العالم يحاول أث ي د مقيامذ عقليذ    ما وراء الطبيعة، نإنن لم يحدانا عن أنن اهص 

ليزث بن الحق والبائ ،   ميداني الأخ  ؛ وما وراء الطبيعة، ولكنن لم ي د هاا المقيان العقلي.  

بن يتندر  للاهن، أصبح أمطورة  بين  (2)والمنطق، وعصمتن  للتفرقة  مقيان عقلي  إذث  ليس هناك   ،

ما وراء الح ب، أو بالنسبة للغيب، هاا من جمة الطريق العقلي   معرنة الحق والبائ  بالنسبة ل

 الغيب:  

إل    العقلي: يؤد   الطريق  التصفية: نامرن وأمر رجالن عل  خ ، ذلك. وإذا كاث  أما ئريق 

نتائج متعارضة، نإث ئريق التصفية: يؤد  إل  نتي ة متحدة. ذلك أث ئريق التصفية يص  بالإنساث،  

 

 . 173، 172الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)
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. مرآة م لوة يحاذ  بما اطر الحق.  "ابن مينا"إل  أث يصير مرن. عل   د هعبير    خطوة خطوة،

نمعارنن إذث مستفادة من مصدر النور والمداية. وإذا كاث أصحاب البحب العقلي: ا يزعم وا د  

منمم أنن اهص  با ، نالمعرو، عن رجال التصفية: أنمم يتصلوث بن مبحانن. وليس هاا رأ  الصونية  

الإ  إنن رأ      رأ  جميع الإاراقيين.  وإنما هو  ،  "أن ئوث"، ورأ   "نيثاغورث"م ا نحسب، 

إنن رأ   "وابن ئفي   "وابن مينا"،  "الفارابي"، وهو رأ   "أنلوئين"ورأ    أث  "ابن مينا ".  ، مع 

لم يتاا ئريق التصفية مبي ً. ذلك أث الحياة، وال ان، والسلطاث: ك  ذلك: اغلن عن    "ابن مينا"

 .(1) "زاا ئريق التصفية. وامادهن إذث، لماا الطريق. وهو ليس من أهلن. لما قيمتماالت

 ََّل عند الإمام عبد الحليم محمودالصوفية هم الفلاسفة الكُم: 

إذا كاث الإماا عبد الحليم محمود قد هوص  إل  نض  ئريق التصفية عل  ئريق العق ، إا أنن  

إث المث  الأعل   "المنمج الأكم    الوصول إل  الحكمة، نيقول:  يؤكد عل  أث ال مع بينمما هو  

الك ا  "لمن يطلب الحكمة: هو ما عبر عنن )أنلوئين(   كلمة موجزة؛ دقيقة، بالغة العمق؛ يقول:  

بن ااهصال  ام  الإلن:  منتصا  "عن  والبرهاث. ذلك  العق : اامتدال  الإلن بومائة  الك ا عن   .

ال وبعا  الكام ،  مقصروث!!،  الطريق  إنمم  عندن!  يقفوث  بن"نان  ااهصال  ئريق  "ام  وذلك   ،

،   أملوب  "ابن ئفي "التصفية، وهو النصا الثاني من الطريق الكام . وهاا الطريق الكام  رممن  

. عل  أث من اقتصر عل  ال انب العقلي، نإنن يكوث عرضة لل ك،  " ي بن يق اث"أخاذ،   رمالتن  

ة الواضحة ك  الوضوح هنقصن. ولكنن  ينما أخا   هكملة الطريق:  ينما  وعدا اائمئناث، والصور

كتابن   كلن    ذلك  الإم ا  صور   ة  وقد  نفسن.  وهدأت  ائماث  التصفية،  بومائة  الأمر  عالج 

هو باكملن محاولة جريئة مونقة لتبين:    "همانت الف مفة". وكتابن  "المنقا من الض ل "الطريا:  

؛ ئريق ناقص، وا يؤد  و دن إل  الحكمة.  "ما وراء الطبيعة"    مسائ   أث ااقتصار عل  العق
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ااهصال" ام  الإلن  منن لمحبي    "الك ا عن  الا  ا مناى  المتكام   الو يد  النمج  بن، ذلك هو 

 .  (1)"الحكمة والمؤارين لما

ر الفلسفي،  ويستنتج الإماا عبد الحليم محمود من خ ل نقدن السابق لن رية المعرنة   التفكي  

وإذا أردنا  "عدة نتائج، هان النتائج أيضذ املت نقداً للعديد من أنكار الف مفة والمفكرين، نيقول:  

إذث هعريفذ للفلسفة، نإث الأمر. بعد ك  ما مبق. واضح: إنما المحاوات التي يبالما الإنساث عن  

، والنتي ة  "الفلسفة"اوات هي:  ئريق العق  وئريق التصفية، ليص  بما إل  معرنة ا . هان المح

. باعتبار أنن امتكم  اطر  الطريق.: آص   "الإماا الغزالي". ومن ذلك يتضح: أث  "الحكمة"هي:  

اللاين لم يقطعا إا نصا الطريق. نالغزالي    "أرمطو"، ومن  "ابن مينا"  الميداث الفلسفي، من  

قد  ققوا:   جميعذ  إنمم  اا"والصونية  ام  الإلن  عن  بنالك ا  كاملوث.  "هصال  ن مفة  إنمم   .

بانمم: أنصا، ن مفة؛ إذ  "أرمطو"والف مفة العقليوث، إذث، وزعيممم،   التعبير  : يصد  عليمم 

إنمم لم يقطعوا إا نصا الطريق الفلسفي، وهو ال انب العقلي،...، ومن الواضح ا والأمر كالك  

  (2) .": نمي إذث ليست بفلسفةا : أث أصول الفقن ليست ك فذ عن الإلن وا اهصااً بن

لأث   الكاملوث؛  الحقيقيوث  الف مفة  هم  الصونية  اعتبر  قد  محمود  الحليم  عبد  الإماا  كاث  وإذا 

نمان الن رة قد مبقن إليما ال ي  الأكبر ،  التصو، هو الفلسفة الكاملة، نالتصو، جزء من الفلسفة

  د اراح نكر ابن عربي. محيي الدين بن عربي، والأمير عبد القادر ال زائر  ا أ

لم رد    تْ مَّ اعلم أث الف مفة ما ذم "نقد مبق ال ي  محيي الدين بن عربي إل  ذلك،  يب قال:  

ذلك اامم؛ وإنما هو لما أخطئوا نين من العلم المتعلق بالإلميات، نإث معن  الفيلسو،، المحب  

للحكمة، والحكمة غاية ك  عاق . ام يقول: إياك أث هبادر إل  إنكار مسالة قالما نيلسو، وهقول  
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يكوث بائ ً،    هاا ماهب الف مفة، نإث هاا قول من ا هحصي  لن، إذ ليس ك  ما قالن الفيلسو، 

نعس  أث هكوث هلك المسالة مما عندن من الحق، وقد وضع الحكماء من الف مفة كتبذ م حونة  

بالحكم والتبرؤ من ال موات، ومكايد النفون وما انطوت علين من خفايا الضمائر، نك  ذلك علم  

لن ر، نقد يكوث  صحيح موانق لل رائع، ن  هبادر يا أخي إل  الرد   مث  ذلك وهمم   ت  هحد ا

  (1) "ذلك  قذ موانقذ لل ريعة

وهلك آية من آيات السما ة الفكرية التي يمتاز بما ال ي  الأكبر محيي الدين، ب  يمتاز بما ك       

رجال الحقائق وذلك هو موقا المتصو، المنصا من الفلسفة، ا ينكر منما إا ما أنكر ال رع،  

المتصونة القسل الا  يزنوث بن ك  ما يرد إليمم، هو ال ريعة،    ويقب  منما ما يقبلن ال رع نميزاث

 وهو ميزاث ا يض  صا بن أبداً.  

نالإماا عبد الحليم محمود   هان القضية كاث يسير عل  خط  ال ي  الأكبر محيي الدين بن  

 عربي، وهاا يدل عل  مدى قراءهن ال يدة لتراان وامتفادهن منن وهحليلن والت ديد نين.  

الأمير عبد القادر ال زائر . أكبر اراح ابن عربي    العار، با   ا يؤيد هاا الرأ  أيضذ  كم

إث العارنين ا يمنعوث أه  الن ر والفكر عن ن رهم لأث ذلك هو  "العصر الحديب،  يب يقول:  

ال ني  ، مرهبتمم العلوا  من  علم  من  ما  نإنن  التلبيس،  من  الفكر  ينت ن  بما  العم   يمنعوث  إا  وإنما  ة 

أن ئوث   الصونية  المحققوث من  ولماا جع   الك ا،  بن من ئريق  اليقيني  العلم  ينال  أث  وي وز 

الحكيم من العلماء با ، لأنن خرج بن رن مارج الك ا، نما كرهن من كرهن من أه  الإم ا إا  

 .  (2)"لنسبتن إل  الفلسفة ل ملمم بمدلول هان اللف ة

 

 . 114الأمتاذ ئن عبد الباقي مرور: محي الدين بن عربي، ى (1)

، الميئاة العااماة لقصااااور الثقااناة ا  1232،  1231، ى358، موقا 2الأمير عباد القاادر ال زائر ، المواقا، مج (2)
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التق    مطلع ابابن بابن راد، نسالن ابن راد: ه  القمة التي وص   ال ي  محيي الدين قد  "كما أث

إليما الف مفة بالعق  والفكر، هي القمة التي وص  إليما المتصونة، بالتصفية والت رد والاكر؟ نقال  

( الدين:  محيي  وبين    نعم، لن  ا ،    "نعم وا"وا.  إل   يمد   قد  العق   نعم، لأث  الأرواح.(   هطير 

مس أمرار الكوث وع ائبن وآياهن. ولكن العق  الم رد مع وصولن إل  هلك القمة يض   ويدرك ويل 

  المت ابمات، ويض    هفمم ذات ا  مبحانن،..، ويواص  ال ي  محيي الدين  ديثن عن لقاءن  

بابن راد، نيقول: )كاث بيننا   اب رقيق، نكنت أران وا يراني(. والعق  الم رد، ليس لن من القيود  

ما يعصمن من مبحاهن، التي هتطاير  ول المعار، مع الريح   ات  ااه اهات والغايات، نتصيب 

جدال   أث     ينذ وهاط   ينذ، ولماا قال ال ي  محيي الدين: وبين )نعم وا هطير الأرواح( . وا 

الفكر الإنساني،    الفلسفة قد وابت بالمعار، الإنسانية والعلوا الن رية وابات لما أارها ومكانتما   

ولكن الفلسفة قد ضلت   الإلميات، لأث ما وراء الطبيعة من نو  مدارك العق ، وا أماث نيما إا  

 (1)  "لطريق الو ي والإلماا.

كتابن   مقدمة  الغزالي    الإماا  الف مفة"يقول  إل   ":  "همانت  أرمطو  من عمد  الف مفة  إث 

الإلميات عل  ظن وهامين، من غير هحقيق ويقين، ويستدلوث عل   عمدنا هاا قد بنوا مااهبمم    

صد  علوممم الإلمية ب مور العلوا الحسابية والمنطقية، ولو كانت علوممم الإلمية متقنة البراهين  

الحسابية   ياتلفوا    لم  كما  نيما  اختلفوا  لما  والمنطقية  الحسابية  كعلوممم  التامين  من  نقية 

 .  (2)"والمنطقية

التصو،، هو قلب    "كما أث هاا الرأ  قد هبنان أيضذ الأمتاذ ئن عبد الباقي مرور،  يب يقول:  

وهو أيضذ نلسفة الإيماث، التي ظفرت بالعلوا الكونية، وآمنت    ،  الإم ا الاانق بال و  والمحبة

 

 . دار الحسين الإم مية ا الأزهر.118، 117الأمتاذ ئن عبد الباقي مرور: محي الدين بن عربي، ى (1)
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م المحيل  وبالتالي نالمتصو، الإم مي، هو صا ب العل ،  الإلميات اعتمادها عل  الدين والو ي

وهميز بإيماث يم ي     ،هو الفيلسو، العالمي الا  جمع المعار، كانة، و ال ام  ل ميع الحقائق

ا  ومحبتن الرم ، ورضاء  الأنبياء، وهد   نإننا    ،مواكب  الكاملة.  الفلسفة  التصو، هو  قلنا  وإذا 

النان ميقولوث كما  نقصد إل  هان الكلمة قصداً، ونت ن إلين عن عمد، ونحن نعلم أث السفماء من  

الم تمعات   العقول    عل   قد   رت  الإم ا  قيود  إث  اامت را ،  رجال  من  أربابمم  قال 

 ( 1) "الإم مية، نباعدت بينما وبين الفكر والفلسفة.

،   الرأ  الا  ذكرهن لن من قب ، والا   "مامينيوث"كما يتعرع هو الآخر لنقد المست ر   

ولقد أصاب مامينيوث هنا    "ابي وابن مينا من متصونة الإم ا، نيقول:اعتبر نين أث الكند  والفار

وأخطا، أصاب إذ هنبن لأث التصو، هنطو  هحتن المعار، الفلسفية كانة، وأخطا لأنن لم يتنبن إل  أث  

أمان التصو، وقوامن هو العبادة والصفاء والتمسك الكام  بال ريعة المحمدية وآدابما ومناه ما،  

ال ريعة الكند     وهي  اانحرا،  هاا  من  أبر   وا  الف مفة  من  كثير  اروئما  عن  انحر،  التي 

والفارابي وابن مينا، الاين جعلوا العق  الكام    مرهبة الو ي، وجعلوا   ة العق  آية يحتكموث  

    (2)  "إليما  ت    أ كاا الإم ا، وهو ما يبرأ منن التصو، وينكرن ويحاربن

ولسنا "ين،   موضع آخر، بما قالن آخروث من علماء الأمة، نيقول:  ام يست مد عل  صحة رأ

المبرأة من الاطا والض ل، وأث   الكاملة  الفلسفة  التصو، هو  إث  إذ نقول:   ، القول  ببدع من  ناهي 

هنطو    كلما  الفلسفة  ناهدا،  الكاملة،  الإم مية  الفلسفة  بمعن   الإم ا  ن مفة  هم  المتصونة، 

، ولمم بعد ذلك الصفاء والطاعة، والس دات المؤمنة   محاريب الرضا  هحت أجنحة المتصونة

ك ا ال نوث  "والمحبة. يقول مصطف  بن عبد ا  جلبي ا الم مور بامم  اجي خليفة ا   كتابن  
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الكتب والفنوث التصو، من  ":  "عن أمامي  بمنزلة  الفلسفية  العلوا  وأما  كمة الإارا  نمي من 

الإم مية. كما   أث  العلوا  ذلك:  وبياث  نيما،  الك ا  علم  بمنزلة  منما  والإلمية  الطبيعية  الحكمة  أث 

السعادة الع م  والمرهبة العليا للنفس النائقة هي معرنة الصانع بما لن من صفات الكمال والتنزن  

عن النقصاث، وبما صدر عنن من الآاار والأنعال   الن اة الأول  والآخرة، وبال ملة: معرنة المبدأ  

المعاد، والطريق إل  هان المعرنة من وجمين: أ دهما ئريقة أه  الن ر واامتدال، واانيمما:  و 

ئريقة أه  الرياضة والم اهدات. والسالكوث للطريقة الأول ، إث التزموا ملة من مل  الأنبياء عليمم  

قة الثانية، إث  الص ة والس ا نمم المتكلموث، وإا نمم الحكماء الم اءوث، والسالكوث إل  الطري

    (1)  "وانقوا   رياضتمم أ كاا ال رع، نمم الصونية، وإا نمم الحكماء الإاراقيوث

إذث ك  هان ال امادات من هؤاء الأع ا   الفكر الفلسافي الإما مي وغيرن؛ هعضاد ما ذهب  

بتنااانر الف لساااافااة إلياان الإماااا عبااد الحليم محمود من نقاادن لوجمااة الن ر التي هاااهااب إل  القول 

والتصاو،، وهثبت صاحة اماتنتاجن أث التصاو، وايق الصالة بالفلسافة؛ ب  إنن هو الفلسافة الكاملة.  

 الفلسفة   أوج درجاهما. 

وأقول: عل  ضوء هاا النقد نإث الفلسفة لم هنتن من العالم الإم مي بعد ابن راد اا كما  اول  

البعا أث ي اايع ذلك اااااا ب  إنما ظمرت   اوبما الصااحيح عل  يد الصااونية الاين أكملوا مبحب  

  هاان الن رياة   قرأناان  المعرناة الاا  يعاد أهم مباا اب الفلساااافاة ودعمون بادعاائم جعلتماا هفو  ماا  

الكتااباات الغربياة التي ماازالات هادور   دائرة مفرغاة  اائرة هبحاب عن ع قاة ااابتاة بين الااات العاارناة  

والموضااوع، نتعددت الكتابات واختلفت الآراء، بينما الصااونية   ن رية المعرنة وقفوا عل  أرع  

 اابتة  ققت لمم الطمانينة عند العار،.
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 مام عبد الحليم محمودابن طفيل هو الفيلسوف الكامل عند الإ: 

إا    واحققي إذا كاث الإماا عبد الحليم محمود يرى أث الف مفة العقليين أنصا، ن مفة لأنمم لم  

الطريق العملي   التصفية، نم  يوجد من بين ن مفة الإم ا من  قق    وا ال انب الن ر  ولم يسلك

 الفلسفة بمفمومما الكام  عند الإماا عبد الحليم محمود؟ 

عم، إنن ابن ئفي ، هو الفيلساو، الكام  الا   قق الك اا عن الإلن بالعق  ام ااهصاال بن ن

 عن ئريق الرياضة الرو ية والتصفية القلبية.

إث المثاا  الأعل  لمن يطلااب الحكمااة: هو مااا عبر عناان  "يقول الإماااا عبااد الحليم محمود:  

. "الك ااااا عن الإلان: ام ااهصااااال بان"يقول:  )أنلوئين(   كلماة موجزة؛ دقيقاة، باالغاة العمق؛  

الك ا عن الإلن بومائة العق : اامتدال والبرهاث. ذلك منتصا الطريق الكام ، وبعا النان  

، وذلك ئريق التصااافية، وهو النصاااا الثاني من  "ام ااهصاااال بن"يقفوث عندن! إنمم مقصاااروث!!،  

 ي بن "،   أمااالوب أخاذ،   رماااالتن  "ابن ئفي "الطريق الكام . وهاا الطريق الكام  رمااامن  

. عل  أث من اقتصاااار عل  ال ااناب العقلي، ناإنان يكوث عرضااااة لل ااااك، وعادا اائمئنااث،  "يق ااث

والصاااورة الواضاااحة ك  الوضاااوح هنقصااان. ولكنن  ينما أخا   هكملة الطريق:  ينما عالج الأمر  

لن   كتابن الطريا:  بوماااائة التصااافية، ائماث وهدأت نفسااان. وقد صاااور   ة الإمااا ا ذلك ك

هو بااكملان محااولاة جريئاة مونقاة لتبين: أث    "هماانات الف ماااافاة". وكتاابان  "المنقاا من الضاااا ل"

؛ ئريق نااقص، وا يؤد  و ادن إل  الحكماة.  "ماا وراء الطبيعاة"ااقتصااااار عل  العقا    مسااااائا  

منااى منان لمحبي  بان، ذلاك هو النمج الو ياد المتكااما  الاا  ا   "الك ااااا عن الإلان ام ااهصااااال"

 .(1)"الحكمة والمؤارين لما

يوجان نقاداً اذعاذ ابن بااجان مع أنان أمااااتااذن، لكنان رآن لم يحقق الساااالوك  ابن ئفيللمااا نرى  و 

 

 . 177، 176الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)



 ......الاتجاه النقدي في فكر الإمام "عبد الحليم محمود

  

   1315    
  

 م2024يونيو إصدار  السادس والأربعونالمجلد 

أنان وصاااا  إل  رهباة أها  الن ر  "ين ر إل  ابن بااجاة ابن ئفيا   كااث العملي   ااهصااااال باا  هعاال ، ن

علم الن ر  والبحب الفكر ، ولم يتاطما، إنما المر لة  نقل، وصاا  إل  رهبة ينتمي إليما بطريق ال

الأول  ولكنما ليسات الأخيرة، وهان المر لة الأخيرة مر لة أه  الواية ااااا هي ك  همش ابن ئفي .  

وإذا كاث ابن ئفي  يرى أث مر لة الن ر العقلية هان قد هصاا  بالإنساااث إل  الصااواب   الرأ  وأث 

نإنن مع ذلك يرى أنما مر لة بدائية، ب  قد رنا العق  وهو أماااان  ابن باجة قد  قق هاا المنح   

 .(1)"هاا المنحن  من المعرنة

أماا ابن بااجاة نلم يكن   أها  الأنادلس، أاقاب منان ذهناذ، وا "يقول ابن ئفيا  عن ابن بااجاة:  

من وبب أصاح ن راً وا صاد  روية، ولكنن قد ااغلتن الدنيا  ت  اخترمتن المنية قب  ظمور خزائن عل

خفايا  كمتن، كاث ابن باجة يحب عل  ااماتكثار من المال، وال مع لن، وهصاريا وجو الحي     

اكتسابن، وهاا صار، اا   رأ  ابن ئفي  اا عن مواصلة المعرنة والوصول نيما إل  المراهب العليا:  

 .(2)"مراهب أولي الصد  ا عل   د هعبيرن

نن مع ئريقتن العقلية الصاااارمة، قد هنسااام مقاا أولي  وقد أع ب ابن ئفي  بابن ماااينا: ذلك أ"

الصاااد ، وأخا   وصااافن، وإث لم يكن قد هاوقن. يقول الباروث كراد  نو عن ابن ماااينا أنن درن  

التصااو، درامااة موضااوعية ننية. وهاا  ق؛ نلم يكن   ئبيعة ابن مااينا أث يتصااو،. ولكن ذكاءن 

 .(3)"جعلن يصا مراهب التصو،   كثير من الدقةالمدهش، وقوة نطنتن، و دمن البارع، ك  ذلك  

يتفق ابن مااينا إذاً مع ابن باجة   المر لة العقلية الن رية، و  دقتمما نيما. بيد أث ابن مااينا        

يزيد عن ابن باجة أنن هنسام رائحة ما وراء الطبيعة عن بعد ووصافما وصافذ موضاوعيذ، نين دقة ونين 
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ابن ئفيا  بان. وإذا كااث ابن ئفيا  يااائاب ابن بااجاة  ينماا يتحادث عن   جماال. ومن هناا كااث إع ااب

لم هاا ، وا هتال رقااب    ءاااااياهسااااتحا  ئعم  "الحاالاة التي ي ااااعر بماا الواصاااالوث نيقول لان  

نإنن ياكر وصاا ابن ماينا لمان الحالة   إع اب. ولكن ابن ماينا مع هاا لم يصا  إل    "الصاديقين

ي يتطلبماا ابن ئفيا  وا يبغي بماا بادي ، وهي ليساااات مرهباة ن رياة  مرهباة العاار،. وهي المرهباة الت

عقلية. إنما مرهبة هاو  وك ااا وم اااهدة كاث ابن مااينا بطبيعتن بعيداً عنما. ب  إث مرهبة الن ر التي  

وصا  إليما ابن ماينا نفساما ما أدت إلين من نتائج مضاانذ إليما نلسافة أرماطو ونلسافة الفارابي وما 

نادلس ا هكفي   رأ  ابن ئفيا  للمعرناة الن رياة، مع أنماا   ن رن المر لاة الأول ، كتبان أها  الأ

وا ه نن أث الفلسافة التي وصالت إلينا   كتب أرماطو و  كتب ال افاء هفي بماا  "يقول ابن ئفي :  

  .(1)"أردهن، وا أث أ داً من أه  الأندلس كتب نين ائيذ نين كفاية الغرع الا 

عل  ابن ماينا أنن لم يمر بالت ربة العملية وياخا ئريق التصافية ل هصاال با  هعال ،  نمو ياخا  

 نما هو بحب ن ر  نقد.إو 

وا اك عندنا  "، ويقول:  "أدبتن المعار،، و اقتن العلوا"أما الغزالي نإث ابن ئفي  يقول نين  

 .(2)"ال ريفة المقدمة   أث ال ي  أبا  امد ممن معد السعادة القصوى ووص  إل  هلك المواصلة

لكن ه  هاار ابن ئفي  بالإماا الغزالي   هان المر لة التي هعتبر أمم  المرا   والتي يمد، إليما،  

 وإليما و دها، ابن ئفي ؟ 

لكن كتبن اا كتب الغزالي اا المضنوث بما  "ابن ئفي  عل  ذلك واضح ا لبس نين، يقول:    ردَّ   إثَّ 

 .(3)"لم هص  إليناالم تملة عل  علم المكاافة، 

وإنما نريد أث  "ابن ئفي  ينصاااح المساااترااااد باا يساااير عل  ئريق التقليد، ام يقول:    ام إثَّ 
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نحملك عل  المساااالك التي هقدا عليما مااالوكنا، ونسااابح بك   البحر الا  قد عبرنان أواً  ت   

سااااك كا  ما  يفضااااي باك إل  ماا أنضاااا  بناا إليان: نت اااااهاد باالاك ماا ااااااهادناان، وهحقق ببصاااايرة نف

 .(1)"هحققنان

وقاد ااااااتما  عل   ل من الك ا ا يوجاد   كتااب وا يساااامع   معتااد  "ويقول عماا كتبان:  

 .(2)"خطاب، وهو من العلم المكنوث الا  ا يقبلن إا أه  المعرنة با ، وا ي ملن إا أه  الغرة بن

وأظن أناا  "  المعرناة، نيقول: ولااا يعتبر الإمااا عباد الحليم محمود ابن ئفيا  ذا منمج خااى  

لسااااناا    ااجاة بعاد ماا هقادا إل  أث نقول إث ابن ئفيا  كااث مسااااتقا  الرأ  وكااث لان منمج خااى    

 .(3)وميلة المعرنة

يرى ابن ئفي  أث كمال ذات الإنساث ولاهما ومعادهما إنما هو  "ئريق المعرنة عند ابن ئفي :  

اا م اااهدة بالفع  أبداً  ت  ا يعرع عنن ئرنة عين  بم اااهدة الموجود الواجب الوجود عل  الدو 

لكي هوانين منيتن وهو    ال الم ااهدة بالفع  نتتصا  لاهن دوث أث يتاللما ألم. وإل  ذلك بحساب  

هعبير ابن ئفيا  أاااااار ال نياد اااااي  الصااااونياة بقولان: اللمم ممماا عاابتني ب اااا  ن  هعاابني باال  

 .(4)"الح اب

 بالفعل؟كيف تتأتى هذه المشاهدة 
يرى ابن ئفي  لالك ومااايلة  امااامة ا نرى أنما هارج   جوهرها عما ذكرن الصاااونية. إنما  

 ساب رأين م زمة الفكرة   ا  ك  مااعة، وهاا هو الاكر الا  يقول بن الصاونية، وليس الاكر    

و سانن وبمائن    رأيمم إا اماتحضاار صاورة ا    القلب باماتمرار، ولكن م زمة الفكرة   ج ل ا 

 

 .20ى، الإماا عبد الحليم محمود: نلسفة ابن ئفي  ورمالتن ) ي بن يق اث(  (1)

 . 20ىالمصدر نفسن،  (2)

 . 20ىنفسن،  (3)

 .37ى، المصدر نفسن ان ر:  (4)



 

 1318  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

ليس من السامولة بمكاث، نال سام لن  اجاهن ومطالبن، ولن اامواهن ونزواهن،..، نيصار، الاهن عن 

 .(1)"التركيز المستمر، ولع ج ذلك اهاا ابن ئفي  الطريق الا  اهاان الصونية أيضذ

ئويلة من  وقد مكب ) ي بن يق اث( نترة  "نيتاا م اهدة النفس والبدث ئريقذ للتصفية، نيقول  

الزمن ي اهد قوان ال سمانية وه اهدن، وينازعما وهنازعن،  ت  اح لن أث المر لة الأخيرة   مبي   

 .(2) "الوصول إل  مقاا أولي الصد  هي الت بن با ، والتالق باخ قن، وأث هصبح ربانيذ

أنن كاث    "ام يواص   ديثن عن ابن يق اث وامتغراقن   الم اهدة لواجب الوجود، نيقول:   بيد 

امتغراقن بم اهدة الموجود الواجب الوجود ي عر بااهن بااهن ويعلم أث ذلك اوب   الم اهدة 

الك    وه ا   ذاهن،  وغابت  ذلك  لن  هاهي  التاا،  ت   الفناء  ويطلب  نفسن  ي اهد  ناخا  المحضة: 

، وهو يقول بقولن  واضمح ، وصار هباء منثورا، ولم يبق إا الوا د الحق الموجود الثابت الوجود 

لمن الملك اليوا؟  الوا د القمار، وامتغر  ) ي(    التن هان  "الا  ليس معن  زائدة عل  ذاهن

ن اهد ما ا عين رأت وا أذث ممعت وا خطر عل  قلب ب ر. إنن الآث   ئور الواية وقد هدرج  

إنما اللاات    المراهب إل  أث أصبح مرن مرآة م لوة يحاذ  بما اطر الحق. هلك   هي السعادة، 

 .(3) "العل ، إنما البم ة التامة: البم ة بالحق عز وج ، إنما المعرنة الحقيقية

ونستنتج من ذلك عدة نتائج : 

: أث الإماا عبد الحليم محمود ينتقد الفارابي وابن مينا وأرمطو، لأنمم لم يحققوا الكمال    أولًا 

 العق  إا اطر الطريق. واطر المعرنة، ولاا اعتبرهم أنصا، ن مفة. المعرنة، نلم يقطعوا بطريق 

مَّ   اعتبر  :ثانياً  ، هو وكبار الصونية   الأمصَّ الإماا عبد الحليم محمود الإماا الغزالي من الف مفة الكم
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المسلمين؛ لأنمم جمعوا بين الطريقين ئريق العق  وئريق التصفية والت ريد. وباا  قق المعرنة  

 لة، وكمال الطريق. الكام

: كما اعتبر ابن ئفي  هو الفيلسو، الكام  الأ ق بامم الفيلسو،، لأنن جمع بين ئريق العق   ثالثاً

  الك ا عن ا  هعال ، وئريق التصفية   ااهصال بن، وهان الآراء كلما جديدة هي نتاج الفلسفة  

 النقدية لدى الدكتور عبد الحليم محمود. 

ينتقرابعاً  كما  الفلسفة  :  من  جزء  الفقن  أصول  علم  اعتبارن  الراز   عبد  مصطف   ال ي   أيضذ:  د 

 الإم مية، مع أنن ليس من الفلسفة، لأنن ا يحقق ك فذ عن الإلن وا ااهصال بن.  

جاديادة لأهم مباا اب الفلساااافاة، أا وهو مبحاب المعرناة، أنت تماا قريحاة هااا   قراءة نقادياةهاان   

 الحليم محمود، وقد هميزت هان القراءة بمزايا ا هحص ، أهمما:العَلم الفا الإماا عبد 

 أث الإماا عبد الحليم محمود كاث من مذ   عرع نكرهن، مرهبذ لما هرهيبذ منطقيذ، ومتدرجذ   نقدن. (1

 أث نقدن كاث مدعمذ بالأدلة والبراهين مما أضف  قوة عل  هاا النقد.  (2

 مفموا الفلسفة بدي ً للمتقادا الا  رددن الكثير عمراً ئوي ً. امتطاع أث يقدا ه ديداً    (3

 امتطاع أث ينقد ن رية المعرنة   الفلسفة لنقصانما وعدا كمالما. (4

 امتطاع أث ي دد نيما ويضيا إليما ال زء المفقود منما بما أناضن ا  عز وج  علين من نور   قلبن.  (5

موضعما الصحيح، ودرمما بالمنمج المنامب معما،  الممم   ذلك: أنن وضع ن رية المعرنة     (6

عن   متميزة  هان  درامتن  خرجت  ولاا  منم ما،  ن رية  لك   إث  ب   منم ن،  علم  لك   إث  إذ 

 الدرامات المعتادة المقدمة   م ال الفلسفة.  

وأخيراً: لقد  اول الإماا عبد الحليم محمود أث يقدا رؤية جديدة للفلسفة الإم مية هنطلق من   (7

ة نقدية، ولكنما   ذات الوقت هميزت بالسمولة الوضوح عل  عكس ما كاث يعتادن قراء  قراء

العرع قصدن الإماا ونبن علين   صدر كتابن   الفلسفي   الإم ا"الفلسفة، وهاا  ،  "التفكير 
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لكي يارج عما هو اائع بين النان أث الفلسفة علم معقد وغاما، وا اك أث هسمي  الصعب  

 وى علين إا الأنااذ.  عم  اا  ا يق

 .(موقفه من مسألة قدم العالم عند الفلاسفة):المبحث الرابع
رَ لقاد كَ  قولمم بقادا العاالم،   -  كماا يقول -   ا ث مسااااائا : وهي الف ماااافاةَ   الغزاليُّ  الإمااام   فَّ

 وقولمم بعلم ا  هعال  بالكليات دوث ال زئيات، وإنكارهم البعب ال سماني. 

ناإث قاال قاائا : قاد ":  "هماانات الف ماااافاة"وهااا نص ماا ذكرن الإمااا الغزالي   خااهماة كتاابان  

:  يعتقاد اعتقاادهم؟!. قلناا   ننصاااالتم ماااهاب هؤاء، أنتقطعوث القول بتكفيرهم، ووجوب القتا  لم

هكفيرهم، اباد منان،   ا ث مسااااائا : إ اداهاا: مسااااالاة قادا العاالم، وقولمم إث ال واهر قاديماة،  

والثانية: قولمم: إث ا  هعال  ا يحيل علمذ بال زئيات الحاداة من الأاااااااى، والثالثة: إنكارهم  

 . (1)"بعب الأجساد و  رها

ة   العالم الإماا مي ااارقذ وغربذ،  وهاا التكفير الا  قال بن الإماا الغزلي، قد أ دث ضاا 

وانتقدن كثير من علماء المساالمين   هاا الصاانيع، وكاث الإماا عبد الحليم محمود من بين العلماء  

الااين انتقادوا الإمااا الغزالي، نفي المسااااالاة التي معناا )مسااااالاة قادا العاالم( ينتقاد الإمااا عباد الحليم  

 ند الف مفة،الإماا الغزالي   نممن لمان القضية ع

نقد قرأ الإماا عبد الحليم محمود مسالة العالم عند الف مفة قراءة جديدة وانتم  إل   كم آخر  

 عل  الف مفة خ ، ما انتم  إلين الإماا الغزالي،  يب يعرع أقوالمم أواً، ويبين ما نيما.

الحليم محمود:    عبد  الإماا  كتاب:    "الفارابي"يقول  "يقول  من  أول مطر  المدينة  "   أه   آراء 

الموجود الأول: هو السبب الأول لوجود مائر الموجودات كلما، وعنن مبحانن وهعال   ":  "الفاضلة

ياء،  وا يكوث لن قصد الأا ، وجود الأاياء عنن ا عن جمة قصد ي بن قصودنا"وجد العالم، ولكن: 

 

 . 309ا  307الإماا الغزالي: همانت الف مفة، هحقيق: د. مليماث دنيا، ى (1)
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وا صدور الأاياء عنن عل  مبي  الطبع، من دوث أث يكوث لن معرنة ورضا بصدورها و صولما،  

وإنما ظمرت الأاياء عنن، لكونن عالمذ بااهن، وأنن مبدأ لن اا الاير   الوجود عل  ما ي ب أث يكوث  

  .(1) "علين، نإذث علمن علة وجود ال يء الا  يعلمن

ياتلج الأنئدة هو: إذا كاث ا  مبحانن، وهعال ، وا داً من ك  وجن، وأ ديتن لكن السؤال الا   

 مطلقة، نكيا يمكن أث يصدر عنن العالم   كثرهن وهنوعن؟ 

 إث الوا د المطلق ا يصدر عنن الكثير، نكيا وجد العالم المتكثر عن ا  الوا د؟  

عال ، صدر عنن. أول ما صدر. العق     ً لمان الم كلة: أث ا  مبحانن، وه  "الفارابي"رأى  

وامتن د   وهو  ديب    "الفارابي"الأول.  إل (  العق ،  ا   ما خلق  )أول  منما:  الأ اديب،  ببعا 

ضعيا. والعق  الأول، وإث كاث وا داً، إا أث و دهن ليست مطلقن، إنما ليست كو دة ا . عن  

لأول. وامتمرت ملسلة العقول وك  منما،  هاا العق ، صدر عق  ااث، هو أق    أ ديتن، من العق  ا

العق  الأول.   بالنسبة إل   العاار. وكانت و دهن،  العق   إل   الو دة. ممن مبق، وهكاا  أق ،   

نض ً عن ا : بعيدة وكاث ي بن أث يكوث كثرة. وعن هاا العق  العاار. صدر العالم الأرضي. بما  

 .(2)"  لغة الدين. أها نين من كثرة وهنوع. هان العقول: هي الم ئكة 

ام يقدا الإماا عبد الحليم محمود قراءة نقدية، اعتمد نيما عل  ما قدمن الفارابي من هصحيح 

لفكرة خائئة اائعة هي قول أرمطو بقدا العالم، نيوجن الفارابي النقد لمان المسالة، وياكر الإماا  

رأين     علين  ياكر  ام  النقد،  هاا  الحليم محمود عنن  نيقول:  عبد  العالم،  الف مفة   مسالة خلق 

. و ادث. إنن: ممكن؛ لأنن ا يقوا  2. ممكن. 1: "الفارابي"والعالم كلن: مماؤن وأرضن:   رأ  "

 

. راجع: الفاارابي: عيوث المسااااائا ،  257ان ر: الإمااا عباد الحليم محمود: التفكير الفلساااافي   الإماااا ا، ى (1)

 ، ضمن رمائ  الفارابي، ئبعة الميئة المصرية العامة. 134ى

 . 258، 257ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (2)
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بنفسن، وا يستمر   الوجود لوا علتن: نمو قد وجد عن علة، وهو مستمر   الوجود عن علة. وهو:  

:  "الفارابي"بين الواضح، ب  القبيح المستنكر. نيما يرى   ادث؛ لأث لن بدءاً زمانيذ. ومن الاطا ال

أث   النان:  بعا  وأث    "أن ئوث"ظن  العالم،  بحدوث  أث    "أرمطو"يقول  ذلك  بقدمن،  يقول 

أن ئوث   القول بحدوث العالم. أما ما جاء    ".: مثلن كمث   "الفارابي".  سبما يرى  "أرمطو"

أث:    "السماء والعالم"المسم :    "أرمطو"كتاب   إنما  "من  لن بدء زماني،  العالم( ليس  الك  )أ  

البيت  يتكوث  كما  جزءاً،  وجزءاً  ناواً،  وأواً  ن يئذ،  ايئذ  هدري يذ.  يتكوث  لم  العالم  أث  معنان: 

عن إبداع البار . ج   "والحيواث، نتسبق الأجزاء بعضما بعضذ بالزماث... ك ، وإنما هكوث العالم  

ز ب   دنعة  إيان  الزماثج لن.  وعن  ركتن  دث  يق   "ماث،  ألم  كتاب    "أرمطو".  السماء "  

كتاب  "والعالم و   الطبيعي"،  بالبحب  "السماع  العالم،  يكوث    دوث  أث  قل:  يتاه   ا  إنن   :

 .(1) "وااهفا  والمصادنة، بدلي  الن اا البديع المتقن المحكم بين أجزائن؟

لم يقا  بقادا العاالم قادماذ ذاهياذ، وأث معن  الحادوث  ومن هناا ي مر أث أ اداً من الف ماااافاة       

عند الف مافة وهو اا تياج إل  الغير، وهم بالك ياالفوث المتكلمين الاين يروث أث الحدوث هو  

 الوجود بعد عدا، نالعالم  ادث بالاات عند الف مفة، قديم بالزماث.

 "  وأرمااطوأن ئوث  "يتفق "قول:  ام ياتم الإماا عبد الحليم محمود رأين   هان المسااالة، ني

بادَع من غير ااااايء"إذث عل  أث  عل  ذلاك، با  وينتقاد أنكاار أها     "الفاارابي". ويوانقمماا "العاالم مم

نقولمم بوجود ماء عنن ن اا العالم. ا يدل  "المل    منطقمم الا  ا يحسام الأمر  سامذ جازمذ:  

هاالا الفكرة العامة عن الف مافة من أنمم  . وهان القضاية أيضاذ  "عل  أث العالم ن اا عن ا اايء

 

، الميئة  78، 77لحكيمين، مطبوع ضمن رمائ  الفارابي المسم  )بالم موع(، ىالفارابي: ال مع بين رأيي ا  (1)

 . 258ا. وان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى2007المصرية العامة،  



 ......الاتجاه النقدي في فكر الإمام "عبد الحليم محمود

  

   1323    
  

 م2024يونيو إصدار  السادس والأربعونالمجلد 

 . (1)"يقولوث بازلية العالم.

وأقول: إث الإماا عبد الحليم محمود بماا قد قدا قراءة جديدة للتراث الفلسااافي الإمااا مي،  

وامااااتطااع أث يحا  الكثير من ألغاازن، وامتااز نكرن ال ادياد باا توائان عل  ئريقاة نقادياة لكثير من  

 ما امتازت قراءهن أنما جمعت بين التراث والت ديد. الأنكار السابقة، ك

نالإماا عبد الحليم محمود بيشن أث ن مافة الإما ا قرروا: قدا العالم زمانيذ، بمعن  أث العالم  

لم يكن غير موجود، ام وجد، ب  هو موجود منا الأزل، نالعالم قديم بالزماث، أ  وجودن مصا ب  

ادث باالااات؛ لأث الحاادث باالااات هو الاا  يسااااتماد وجودن من  لوجود ا  هعاال ، لكن العاالم  ا

غيرن.  نا  عند الف ماافة خالق العالم، ولكن العالم قديم وليس محداذ، أ  أنن لم يزل موجوداً مع  

هااا مااالفاة لرأ  المتكلمين بااث   ا ، ومعن  ذلاك أث العاالم  اادث باالااات، قاديم باالزمااث. و 

 بالزماث، أ  لن بداية زمانية.العالم  ادث 

ولقاد ربل المتكلموث قول الف ماااافاة المساااالمين باالقادا الزمااني باالقول باالقادا الاااهي للعاالم،  

وانتموا إل  أث الف ماااافة يقولوث بقدا العالم، ومن ام هاجم المتكلموث الف ماااافة، ويكفي   هاا  

 .(2)هكفيرهم للقول بقدا العالمالصدد الإاارة إل  ه وا الإماا الغزالي عل  الف مفة، و 

لكن الإماا عبد الحليم ا وهو الم مور بحبن ال ار، لجماا الغزالي  ت  أنن وضع أبحاان    

بالقدا   قالوا  الف مفة ما  أث  المسالة نيرى  ا ياالفن   هان  المنقا من الض ل  التصو، عل  كتابن 

    هعال ، نيرنا هاا الربل بين قول الف مفة  الااهي وإنما قالوا بالقدا الزماني وأث العالم مالو

 بالقدا الزماني والقدا بالاات، ويعتبر هاا الربل غير صحيح، ويدانع عن الف مفة كما مبق أث بينت. 

من أج  ذلك دانع أيضذ الأمتاذ الإماا محمد عبدن عن الف مفة، ونف  عنمم هممة التكفير، لأنمم  

 

 . 259، 258ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)

 . 88فة، هحقيق: د. مليماث دنيا، ىان ر: همانت الف م (2)
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اعلم أني وإث  "أنمم لم ينكروا معلومذ من الدين بالضرورة، نيقول:  اجتمدوا وأخطاوا   ن رهم، و 

إلين نكر ، ووقفني علين   أدى  ما  نين، عل   سب  العالم، و ققت  قد برهنت عل   دوث  كنت 

القويم.   الدين  بالقدا قد كفروا بماهبمم هاا، وأنكروا معلومذ من  القائلين  باث  أقول:  ن ر ، ن  

  ن رهم، ولم يسددوا مقدمات أنكارهم، ومن المعلوا أث من ملك ئريق    وإنما أقول: إنمم أخطاوا

ااجتماد، ولم يعول عل  التقليد   ااعتقاد ولم ي ب عصمتن نمو معرع للاطا. ولكن خطان عند  

ا  واقع موقع القبول،  يب كانت غايتن   ميرن ومقصدن من همحيص ن رن، أث يص  إل  الحق،  

التامة، ونزن الحق عن جميع النقائص، واعتقد بنبينن    بالألوهيةوك  من اعتقد    ويدرك مستقر اليقين،

محمد ا صل  ا  علين وملم ا وبما جاء بن، ولم يكاب ايئذ مما نق  عنن، مع علمن بانن قد نق  عنن،  

  ، وعل  المرء أث يسع  إل  "ا يكلا ا  نفسذ إا ومعما"نمو مؤمن ناج، عدل ا رضي ا  عنن ا  

 (1) "الاير جمدن، نإياك أث هنمج منمج التعصب نتملك

 .(موقفه من مسألة علم الله تعالى بالجزئيات عند الفلاسفة): المبحث الخامس
؛ إذ إنن  الف مفةَ   الغزاليُّ   بما الإماام   رَ فَّ لقد كانت مسالة العلم الإلمي هي إ دى المسائ  التي كَ 

 ا  هعال  يعلم الكليات وا يعلم ال زئيات. نمِم أقوالمم عل  أنمم يقولوث: باث 

نريقذ من العلماء   العصر الحديب يدانعوث عن الف مفة أيضذ   هان المسالة، ومن   ولكنَّ 

 بين هؤاء العلماء كاث الإماا عبد الحليم محمود الا  انتقد الإماا الغزالي نيما أيضذ. 

عند الف مفة( ينتقد الإماا عبد الحليم الإماا الغزالي    نفي المسالة التي معنا )مسالة العلم الإلمي 

ويممنا، عل  وجن الاصوى:  "  نممن لصفة العلم عند الف مفة، نيقول الإماا عبد الحليم محمود:  

 

، وراجع أيضذ: د. مليماث دني  60الأمتاذ الإماا:  ااية عل  ارح الدواني للعقائد العضدية، القسم الأول، ى  (1)

، وما بعدها، نإنن يمي  إل  هاا الرأ ،  307  هحقيقن لمان المسااالة،   كتاب همانت الف ماافة، لجماا الغزالي، ى

 ه ان، وهو الدناع عن الف مفة   هان المسائ ، وينبن عل  عدا التسرع   هكفيرهم.ويتبن  هاا اا
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  صفة العلم، نإث هان الصفة؛ قد أاارت خصومة عنيفة، بين رجال    "الفارابي "أث نتحدث عن رأ   

.  "الغزالي وابن راد " اهرها: هاا النزاع عل  هحديدها الا   دث بين  الدين ورجال الفلسفة، ومن م 

 سبما يرى. بعلم ا  بالكليات    يقولوث:لقد جعلما الغزالي: من المسائ  التي كفر بما الف مفة، إذ  

أما   بال زئيات.  علمن  وينكروث  راد"نحسب.  الإماا    "ابن  يماطِّ   لآراء    "الغزالي "نإنن  ار ن    

الف مفة، ويرى: أث الف مفة يقولوث بعلم ا  بالكليات وال زئيات عل  السواء. ونريد هنا أث نبين  

ذ  "الفارابي"رأ    مقتبسين    ابن  "لك نصوصذ لن، وميتضح من ذلك: أث ك ا    هاا الموضوع؛ 

صاد  نيما    "الغزالي"، وأث ك ا  "الغزالي"من ك ا الإماا    "الفارابي"أد    التعبير: عن رأ     "راد

 .(1) "وأهباعن، وب و الفلسفة اليونانية عل  وجن العموا. أها   "بارمطو "يتعلق 

الفارابي التي يوضح من خ لما أنن    ويست مد الإماا عبد الحليم محمود بالعديد من نصوى

الفارابي:   يقول  منما،  وال زئيات،  بالكليات  ا   بعلم  جميع  "يقول  مدبر  ج لن:  البار ، ج   إث 

العالم، ا يعزب عنن مثقال  بة من خردل، وا يفوت عنايتن ايء من أجزاء العالم، عل  السبي   

اائ الكلية  العناية  أث  من  العناية:  بينان    العالم  الا   أجزاء  من  ايء  ك   وأث  ال زئيات،  عة   

وأ والن: موضوع باونق المواضع وأهقنما، عل  ما يدل علين كتب الت ريحات، ومنانع الأعضاء، 

 (2)."وما أابمما: من الأقاوي  الطبيعية

لح ت الأ دية نفسما نكانت قدرة، نلح ت القدرة، نلزا  "ويقول   كتاب الفصوى أيضذ:  

   .(3)"ني الم تم  عل  الكثرة..العلم الثا

 

 . الطبعة الثامنة، دار المعار، ا مصر. 255ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)

، الميئاة المصاااارياة  81(، ىالفاارابي: ال مع بين رأيي الحكيمين، مطبوع ضاااامن رمااااائا  الفاارابي )الم موع (2)

 ا. 2007العامة للكتاب، 

 .  202، ىالمرجع السابق،   (3)
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ويقول   كتاب الفصوى أيضذ: ك  ما لم يكن نكاث، نلن مبب، ولن يكوث العدا مببذ لحصولن 

هترهب عنن  مبدأ  إل   وينتمي  يكن مببذ ام صار مببذ: نلسبب صار مببذ.  لم  إذا  والسبب  الوجود.    

الكوث والفساد ئبعذ  اداذ، أو اختياراً  اداذ،   أمباب الأاياء عل  هرهيب علمن بما. نلن ه د   عالم

إا عن مبب، ويرهقي إل  مسبب الأمباب. وا ي وز أث يكوث الإنساث مبتدئذ نع ً من الأنعال من غير 

امتناد إل  الأمباب الاارجية التي ليست باختيارن، وهستند هلك الأمباب إل  الترهيب، والترهيب يستند 

 . (1)دير يستند إل  القضاء، والقضاء ينبعب عن الأمر، وك  ايء مقدرإل  التقدير، والتق

ويمي  الإماا عبد الحليم محمود إل  رأ  الدكتور أبو ريدة الا  يفر  بين رأ  أرمطو والفارابي، 

الدكتور   بقول  الكلمة  هان  )وناتم  يقول:  ريدة" يب  أبو  الماد   عبد  أث  "محمد  المعرو،  ومن   :

ياالفن  ينكر    "أرمطو " وهنا  بال زئيات،  الإلمية  الاات  ل ميع "  "الفارابي"علم  المدبر  هو  ا   إث 

 . (2) هنا، أث الأقاوي  ال رعية   ذلك صحيحة، وعل  غاية السداد.(  "الفارابي"العالم... ويقرر 

نيقول:   المسالة،  الف مفة   هان  دانع عن  الا   عبدن،  الإماا محمد  مع  يتفق  هنا  ب  "وهو 

ع وجن  صريح  عل   ال اصية  ال زئيات  يعلم  أنن  الفصوى  الفارابي    نصر  أبي  ال ي   بارة 

رهبت الأمباب  "ااصيتما، ونص عبارهن:   وإذا  نقد عر،،  يوجبن.  ما عر، مببن. من  يب  ك  

ظاهر عن ظاهرية    وجزئيانتمت أواخرها إل  ال زئيات ال اصية عل  مبي  الإي اب، نك  كلي  

يء عن ذواهما. أ  ليس هتاار ذاهن عن ذواهما ب يء. داخلة   الزماث، أو  الأول؛ ولكن ليس ي مر ب 

الآث، ب  عن ذاهن. والترهيب الا  عندن ااصذ ن اصذ بغير نماية. نعالم، علمن بالأاياء بااهن، هو  

 الك  الثاني، ا نماية وا  د.  

الثاني عن ذاهن: إذا هكثر    وقال   الفص التالي لماا الفص: علمن الأول لااهن: ا ينقسم. وعلمن

 

 . 224، 223، ىان ر: الفارابي، نصوى الحكم  (1)

 . 257ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (2)
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. انتمت عبارهن، ويريد من علمن  (1)"لم هكن الكثرة   ذاهن؛ ب  بعد ذاهن. وما هسقل من ورقة إا يعلمما

   .(2)")الأول( علمن بااهن، وعلمن )الثاني( علمن بغيرن.

ويضيا الإماا عبد الحليم محمود رأين   ابن مينا   هان المسالة، بانن مماا  للفارابي،  يب 

)ورأ    مينا"يقول:  برأ     "ابن  ابين  المسالة  هان  يقول  "الفارابي"   مينا".  كتاب    "ابن    

ن:  نالواجب الوجود: ي ب أث ا يكوث علمن بال زئيات، علمذ زمانيذ،  ت  يدخ  ني"الإاارات:  

الآث، والماضي، والمستقب . نيعرع، لصفة ذاهن، أث هتغير، ب  ي ب أث يكوث علمن بال زئيات عل   

الوجن المقدن العالي عن الزماث والدهر. وي ب أث يكوث عالمذ بك  ايء. لأث ك  ايء ازا لن  

 .  (4) ((3)."بومل، أو بغير ومل. يتادى إلين بعينن قدرن، الا  هو: هفصي  قضائن الأول

ا اك   أث هان العبارات السابقة للف مفة صريحة   أث ا  هعال  يعلم ال زئيات كما يعلم  

هصونن   النزعة    غزالي  وأنن  خاصة  قيمتن،  لن  محمود  الحليم  عبد  الإماا  رأ   أث  كما  الكليات. 

عيتن قد جعلتن  ونلسفتن، ومع أنن قد أااد بموقا الإماا الغزالي من الفلسفة ونقدن لما، إا أث موضو

 يصحح هاا المفموا الاائ .  

                        

 

 . 201، 200ان ر: الفارابي، نصوى الحكم، ى (1)

، هحقيق: د. مااليماث دنيا، دار إ ياء  355، 354، ى2ان ر: الإماا محمد عبدن، بين الف ماافة والمتكلمين، ج  (2)

 ا. 1958ها ا 1377، 1الكتب العربية، البابي الحلبي، ط

يق: د. ماليماث دنيا، دار المعار،، الطبعة  ابن ماينا: الإااارات والتنبيمات، ب ارح: نصاير الدين الطوماي، هحق  (3)

 . 297ا  295، ى3الثالثة، ب ت. ج

 . 15.  ااية 257ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (4)
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 الفصل الثالث
 )أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد التصوف(

 ويشتمل على ستة مباحث:
 المبحب الأول: نقدن لبعا ااه اهات   هعريا التصو، وهعدد مصادرن.  •

 الوجود عند بعا صونية الإم ا. المبحب الثاني: نقدن للفمم الاائ  لمسالة و دة  •

 المبحب الثالب: موقفن من التصو، عند ابن مينا.  •

 المبحب الرابع: موقفن من المعرنة الإاراقية عند الكند .  •

 . "الغزالي نموذجذ"المبحب الاامس:   ش لإاكالية المعرنة بالت ربة الصونية   •

 لْم ااجتماعي. المبحب السادن: المعرنة الصونية وهحقيق الأمن الفكر  والسِ  •

 .)نقده لبعض الاتجاهات في تعريف التصوف وتعدد مصادره( : المبحث الأول
 : أولًا: نقده لبعض الاتجاهات في تعريف التصوف

هعريفات التصو،،   عدة اه اهات، وهي    -  ر من ا   -  لقد  صر الإماا عبد الحليم محمود

يم  الا   التَّ رِّ عَ ااه ان  يم ،  الا   وااه ان  بالأخ  ،  التَّ رِّ عَ صو،  الا   ،  وااه ان  بالزهد،  صو، 

ويعطي أمثلن  ،  لكنن ينتقد ك  هان ااه اهات، ويراها غير وانية بالمقصود،  صو، بالعبادة، التَّ رِّ عَ يم 

 لك  اه ان.

يم الأولفالاتجاه  الا   التَّ رِّ عَ :  أصحابن  الأخ قي،  ،  بال انب  الكتاني"يقول  "صو،  بكر  ت   "أبو 

الصفاء"ها،  233 زاد عليك    الالق  عليك    زاد  نمن  هاا  .   التصو،: خلق،  أث  يرى  لكنن   ،..

خ قي،  ر عن التصو، هعبيراً دقيقذ، لأننا ن د أاااصذ ااتمروا بالسمو   ال انب الأ بِّ عَ ااه ان ا يم 

أنمم من   ليس معن  ذلك  الم تمع، ولكن  المحيل الأخ قي، و   مثاليين    ون دهم أاااصذ 

و ينما يسمع    ،"الزهد"هو هعريا التصو، با    وهناك اتجاه أكثر شيوعاً من الاتجاه السابق:الصونية،   

إا الزاهد   "صو "وا يفمم من كلمة  "الزهد"، يفمم منما معن  "التصو،"كثير من النان كلمة: 
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وما من اك   أث الصو : ا يتعلق قلبن بالدنيا، ولو كاث عندن الآا، والم يين، بيد أث    ،   الدنيا

آخر، وا يلزا عن كوث الصو  زاهداً، أث يكوث التصو،:    ايء ، والتصو،  يءالزاهد   الدنيا ا

العابد نإذا ممعوا عن ااص كثير  ن بين الصو  و ا: يالل كثير من النوالاتجاه الثالث  ،"الزهد"هو  

إنن   عنن  قالوا   ، أث    ،"صو  "العبادة  ريب  أاااصذ    "الصو "وا  ه د  قد  ولكنك  العبادة،  كثير 

كثيرين يقيموث الصلوات المفروضة، ويكثروث من النوان ، ويداوموث عل  العبادة، وا يكوث معن   

 .(1)"الصونية"ذلك أنمم من 

التصو، ليس خلقذ نحسب، وا زهداً نقل، وا عبادة  "حمود أث:  نيرى الإماا عبد الحليم م 

ا غير، وهو وإث كاث متضمنذ للالق الكريم، والزهد الرنيع، والعبادة المت ردة، نإنن مع ك  ذلك  

 .(2) "ايء آخر

ولكن إذا كاث الإماا عبد الحليم، قد انتقد هان ااه اهات   هعريا التصو،، نما هو التعريا  

ناكر الآث بعا التعريفات التي هت ن الوجمة الصحيحة  "بقولن:    -  ر من ا   -  الصحيح ؟ ي يب

ن.(  348نيما يتعلق بالمعن  الحقيقي لماا الموضوع، وأورد عدة هعريفات منما: هعريا الكتاني )ت

 بلي  التصو،: ئرح النفس   العبودية، والاروج من الب رية، والن ر إل  الحق بالكلية، ومئ  ال

عن التصو،، نقال: بدؤن معرنة ا ، ونمايتن هو يدن، وإذا ن رنا إل  هعريا الكتاني، نإننا ن د أث  

عبارهن الماتصرة قد جمعت بين جانبين: هما اللااث نيما نرى يكوناث.   و دة متكاملة. هعريا  

أ دهما:   والثاني:  "الوميلة  "التصو،،  نمي  "غاية"،  الوميلة:  أما  نمي    ،"الصفاء"،  الغاية:  وأما 

 

 38ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: قضاااية التصاااو،،   أبحاان عل  المنقا من الضااا ل، لجماا الغزالي، ى  (1)

 عدها بتصر،. وما ب

 . 42، ىلمصدر السابقان ر: ا (2)



 

 1330  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

وغاية"الم اهدة" ئريق  التعريا  هاا  من  والتصو،  درجات  (1)".  أمم   هي  الم اهدة  هان   .

أمم  درجات    -  المعرنة، وهي الغاية النمائية التي يسع  وراءها أولي الألباب. نالتصو، إذث معرنة

 .  (2)"إنن م اهدة وهو ئريق إل  الم اهدة -  المعرنة

أما هعريفات التصو، الأخرى نيراها الإماا أنما هعبر عن زاوية من زوايا التصو،، وا يمكن  

 أث يقال إنما هعبر عن الحقيقة الكاملة.  

وما من اك   أث هعاريا التصو،  "وهنا يقول الدكتور عبد الحليم محمود عبارة هامة جداً: 

هبلغ الألا، إنما هعبر   أغلب الأ ايين عن زاوية الكثيرة التي ن دها منثورة هنا، وهناك، والتي هكاد  

من زوايا التصو،، هتص  بالوميلة، أو هتص  بالغاية، ن  يمكن أث يقال عنما إذا ما كانت كالك،  

يعبر عن   ما  أما  الكاملة،  الحقيقة  هعبر عن  أنما  أخاها عل   إنما هو    الاطا  هاا، ولكن  إنما خطا 

     (3) "كتاني، التصو،: صفاء، وم اهدةالحقيقة الكاملة نمو هعريا ال

 : نقده نظرية مصادر التصوف :ثانياً

يؤكد الإماا عبد الحليم محمود عل  أث التصو، الإم مي، ليس لن مصدر موى القرآث الكريم  

والسنة النبوية، وينتقد المست رقين ومن هابعمم من خصوا الصونية،   محاواهمم اخت   مصادر  

نيقول:   العلمية،  للثقة  أه ً  ليسوا  بانمم  لن،  يبلغ  "أخرى  مد   أ   إل   يوضح:  مث ً  ولنضرب 

علين   ا   ا صل   الرمول  ولحياة  والحديب،  للقرآث،  أاراث  والتصو،:  نالزهد  العلمي:  اامتمتار 

وملم ا ال اصية. ومع ذلك: نإث المست رقين ومن هابعمم من ال رقيين، ياخاوث   ال دل  ول  

ية،  مصدر الزهد والتصو،   الإم ا: يران بعضمم   المسيحية، ويران آخروث:   الديانة الفارم

 

 . 43ى الغزالي،ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: قضية التصو،،   أبحاان عل  المنقا من الض ل، لجماا  (1)

 . 45ى المصدر السابق،ان ر:  (2)

 .47ى ،ننفس المصدر ان ر: (3)
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وقوا يرونن أاراً من آاار العقائد المندية، وآخروث: يروث أصولن   الأن ئونية الحديثة. ام يت ادلوث،  

ويصطنعوث م مر ال د   جدلمم، ويتسرب ال دل  ول هان المنابع والأصول: من الغرب إل   

 ا. و   ميا  ال ر ، نيت ادل ال رقيوث أيضذ  ول التصو،، ومنابعة ومصادرن الأجنبية عن الإم 

و  نورة المناق ة، هتنام  الحقائق الثابتة، وهي: أث الزهد، كاث منا ظمور الإم ا: وأث    ال دل، 

التصو،، ن ا مع الإم ا؛ وأث الت ريع، وجد مع القرآث، وأث ك  هان المسائ ، كانت   القرآث،  

 (1)"اث ااث الكثير من أصحابنوكاث الرمول ا صل  ا  علين وملم ا مث ً  يذ لتطبيقما، وكالك ك

إث مصدر التصو، الإم مي كما مبق أث ذكر الإماا عبد الحليم محمود إم مي، أمامن ال رع   

وهاا العلم  "الحنيا، ومنبعن الكتاب والسنة النبوية المطمرة، وهاا ما أكدن ابن خلدوث،  يب يقول:  

الملة الحاداة    العلوا  ال  ، من  هؤاء  ئريقة  أث  من  وأصلن  وكبارها  الأمة  ملا  عند  هزل  لم  قوا 

الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ئريقة الحق والمداية، وأصلما  العكو، عل  العبادة واانقطاع إل   

ا  هعال ، والإعراع عن زخر، الدنيا وزينتما، والزهد نيما يقب  علين ال ممور من لاة ومال وجان،  

، وكاث ذلك عامذ   الصحابة والسلا، نلما ن ا الإقبال عل   واانفراد عن الالق   الالوة للعبادة

الدنيا   القرث الثاني وما بعدن، وجنح النان إل  ماالطة الدنيا، اختص المقبلوث عل  العبادة بامم  

 .                (2) "الصونية والمتصونة، نسبة إل  الصو، اختصاصمم   الغالب بلبسن

ل رعية التي جدت   الإم ا بناءً عل  منة التطور وقب  أث يكوث علمذ  نالتصو، هو أ د العلوا ا"

 . (3)"كاث خلقذ وملوكذ يتواران النان وعلين يسيروث

 

 190الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)

 .390/ 1ابن خلدوث: مقدمة هاريان، ط: الميئة المصرية العامة للكتاب،  (2)

ال ااي  عبد الحفيل نرغلي: التصااو، والحياة العصاارية، ط: م مع البحوث الإماا مية بالقاهرة، الميئة العامة    (3)

 . 110ا، ى1984ها / 1404سنة الاامسة ع ر، الكتاب الثاني، السنة ل ئوث المطابع الأميرية، ال
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هاا ما ذهب إلين الإماا عبد الحليم محمود وابن خلدوث وج  علماء الإم ا،   بحثمم عن الأص   

لم   المست رقين،  من  خصوصذ  العلم،  هاا  البا ثين    من  البعا  لكن  للتصو،،  الحقيقي 

يستحضروا   نكرهم عصر النبوة، وما كاث نين من هاميس لحياة التصو، الحقيقية، وهي العبادة،  

ك   والز إل   نسبون  اليمود،  أو  النصارى،  أو  نارن،  إل   أو  المنود،  إل   ننسبون  موى    ءاي هد، 

 الإم ا،  ت  يقضوا عل  الحياة الرو ية   الإم ا. 

 .(نقده للفهم الخاطئ لمسألة وحدة الوجود عند بعض صوفية الإسلام): المبحث الثاني
م كلة و دة الوجود وا دة من أصعب الم ك ت التي هتناول خطاً   التصو، الإم مي؛    إث

قول بعا الصونية بو دة الوجود مث  ال ي  محيي الدين بن عربي، والح ج، قد أدى إل     لأث

موء نمم البعا لما، نالطوا بينما وبين و دة الوجود اليونانية والمندية، ولكن الإماا عبد الحليم  

مود يقدا قراءة جديدة لما، يعتمد نيما عل  الفمم المقاصد  لما عند صونية الإم ا القائلين  مح

بما، ويبين مبب الاطا من قِب  البعا   قراءهما، وهو أث البعا قد خلل بين و دة الموجود التي  

الصونية عند  الوجود  و دة  وبين  الم  دة  بما  الموجود،  يقول  بو دة  يقولوا  لم  ، لأث  نالصونية 

مستغني    - هعال     - الموجودات متعددة، وإنما قالوا بالوجود الوا د   هعال ، واتاث بينمما، لأنن  

 عن ك  ما موان من الموجودات الممكنة، أما الممكنات الموجودة نمي التي هفتقر   وجودها إلين.. 

، وذلك أننا بصدد نريد أث نبدأ مباارة بم   ة هزي   دة المناق ة   هاا الموضوع"نيقول:  

والموجود متعدد: مماء، وأرع، وجبال، وبحار،    ، ولسنا بصدد و دة الموجود  "و دة الوجود"

ومنمم ابن عربي والح ج. بو دة الموجود.    ،وأنامي إل ، ولم يق  أ د من الصونيين الحقيقيين

و  للصونية.  وما كاث  الموجود  بو دة  يقول  أث  لمؤمن،  يتاه   الاروة من  وما كاث لمؤمن، وا  هم 

 المؤمنين. أث يقولوا. و اااهم. بو دة الموجود. وقد هتساءل: من أين إذث أهت الفكرة الاائئة؟!  

وهفسير ذلك ا عسر نين: إث نريقذ من الف مفة   الأزمنة القديمة و  الأزمنة الحديثة يقولوث  
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هو والمالوقات ايء وا د. قال بالك    -  مبحانن وهعال  عن إنكمم  -  بو دة الموجود، بمعن  أث ا 

  العمد اليوناني: وا  عندن نمار ولي ، صيا واتاء، ولو دة الوجود ا و دة الموجود    "هيراقليطس"

ارح خصوممم الوجود الوا د بالفكرة    "بالوجود الوا د"ا أنصار   ك  زماث. ولما قال الصونية  

، ونر  كبير بينمما، ولكن الاصومة كثيراً ما هرض   الفلسفية عن و دة الوجود بمعن  و دة الموجود 

 .(1) "عن التزييا وعن الكاب   مبي  الوصول إل  هدا الاصم، والغاية هبرر الوميلة كما يقولوث 

من هنا ن ا الاطا   قراءة هان المسالة عند الصونية، بسبب القراءة الااهية غير المت ردة التي  

لة   التصو، الإم مي، وهاا هو موئن الداء، وهاا هو القصور  قدمما خصوا الصونية لمان المسا

   قراءات السابقين، كما  ددن الإماا عبد الحليم محمود.  

وايء آخر   غاية الأهمية كاث "ويبين الإماا عبد الحليم محمود مببذ آخر أدى هاا الاطا، نيقول:  

الوا د، وهو أث الإماا الأاعر . رضي ا  عنن. لن أار كبير   الاطا   نمم نكرة الصونية عن الوجود  

رأى   نلسفتن الك مية، أث الوجود هو عين الموجود، ولم يوانقن الصونية عل  هان الفكرة الفلسفية، ولم 

يوانقن الكثير من مفكر  الإم ا ون مفتن عل  رأين. وهو رأ  نلسفي ياط  نين أبو الحسن الأاعر  

 رائن الفلسفية إا مث  غيرن   هاا الميداث ياط  هارة ويصيب أخرى. أو يصيب، وما مثلن   آ 

ورأى ماالفون: أث الوجود غير الموجود، وأنن ما بن يكوث وجود الموجود، ولما قال الصونية 

بالوجود الوا د، ارح خصوممم نكرهمم   ضوء رأ  الأاعر ، دوث أث يراعوا ماهبمم، وا رأيمم  

الوا د عل  أنن قول بالموجود الوا د. وهاا التفسير بمان الطريقة يسحب    نفسروا قولمم: بالوجود

 .(2) "الثقة   آراء هؤاء الاصوا

الوجود   بو دة  المراد  ليس  أنن  عل   ويؤكد  النقطة  هان  النابلسي  الغني  عبد  ال ي   ويوضح 

 

 . 155، 154ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: قضية التصو،،   أبحاان عل  المنقا من الض ل، ى (1)

 . 156، 155ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: قضية التصو،،   أبحاان عل  المنقا من الض ل، ى (2)
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وأنواعما   أجنامما  اخت ،  عل   العوالم  جميع  أث  خ ،  ا  لأنن  الإم ا؛  أئمة  علين  ما  خ ، 

وأاااصما موجودة من العدا بوجود ا  هعال  ا بنفسما محفوظ عليما الوجود   ك  لمحة بوجود  

هعال ، نإذا كانت كالك نوجودها الا  هي موجودة بن هو وجود ا  هعال  ا وجود آخر غير    ا 

 وجود ا  هعال . 

هعال  نمي  " ا   من جمة وجود  وأما  الأصلي  بعدمما  معدومة  نفسما  من جمة  كلما  نالعوالم 

هو وجود ا   موجودة بوجودن هعال  نوجود ا  هعال  ووجودها الا  هي موجودة بن وجود وا د و 

هعال  نقل وهي ا وجود لما من جمة نفسما أص ً وليس المراد بوجودها الا  هو وجود ا  هعال   

عين ذواهما وصورها ب  المراد ما بن ذواهما وصورها اابتة   أعيانما وما ذلك إا وجود ا  هعال   

الن ر عن إي اد ا  هعال  لما  بإجماع العق ء وأما ذواهما وصورها من  يب هي   أنفسما مع قطع  

بوجودن مبحانن ن  وجود لأعيانما أص ً. وأما القائلوث من علماء الك ا باث الوجود ااناث وجود  

كاث  ولماا  نقل،  والصور  الاوات  أعياث  نفس  الحادث:  بالوجود  نمرادهم  ووجود  ادث  قديم 

ين ذلك ال يء ا زائد علين. وأما  ع  ءايماهب ال ي  الأاعر  ا ر من ا  هعال  ا باث وجود ك   

الوجود الا  بن هلك الاوات والصور موجودة ن  اك بانن وجود ا  هعال  عند جميع العق ء ب   

خ ، وك ا المحققين من أه  ا  هعال  عن هاا الوجود الا  هو عين ذات الموجود، نالا ،  

بال المراد  هعيين  الوجود مبني عل   القول بو دة  يرد    رد  الموجود:  وجود، نمن نسرن بعين ذات 

 .(1) "القول بو دة الوجود لإاباهن وجوداً  اداذ هو عين ذات الموجود الحادث

ولاا يرى النابلسي أث رد القائلين بالوجودين )القديم والحادث( للقول بو دة الوجود محا  

هعال ؛ قائم عندن بوجود ا     خطا؛ لأث هاا الوجود الحادث الا  يزعم أنن وجود ااث غير وجود ا  

 

امعة الملك  جال اي  عبد الغني النابلساي: ماطوط إيضااح المقصاود من معن  و دة الوجود، ماطوط بمكتبة   (1)

 . 4، 3ها، لو ة 1333، هاري  النس  1580/6  7518معود، هحت رقم 
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هعال  نرجع الوجود كلن إل  وجود ا  هعال  عندن أيضذ، ومن نسر الوجود بما صار بن الموجود  

الحادث موجوداً: نإنن يقب  القول بو دة الوجود ويعتقدن  قذ وهو الصواب الا  هرجع إلين الأقوال  

 . (1)"بإجماع العق ء  جميعما؛ لأث وجود ا  هعال  هو الا  بن ك  موجود

ويعد ال ي  النابلسي كوث المراد بالوجود: ما بن ك  موجود موجود   القديم والحادث أقرب  

نإنن ا غن  للموجود الممكن عن الموجود القديم أص ً نوجودن هو وجودن وذات "إل  التحقيق:  

  هما موجوداث بن وجود  الموجود الممكن وصورهن غير الموجود القديم، نمما ااناث والوجود الا

وا د هو للقديم بالاات وللحادث بالغير، نالقديم موجود بوجود هو عين ذاهن، والحادث موجود  

بوجود هو عين ذات القديم، وليس الحادث هو عين ذات القديم وا القديم هو عين ذات الحادث،  

بالوجود الوا د وابوت العين    ب  ك  وا د منمما مباين للآخر   ذاهن وصفاهن وإث اجتمعا   ال مور 

بن، نإث الوجود الوا د للقديم بااهن، وللحادث بالقديم ا بااهن، نالوجود الوا د   القديم مطلق،  

 . (2)"و  الحادث مقيد

بو دة   القائلين  عند  وهو  والممكن،  الواجب  بين  م ترك  معنو ،  م ترك  وا د  نالوجود 

الموجود مو"الوجود:   الا  بن صار  الا  هو مفروع مقدر للمكن من  الوجود  الوجود  جوداً ا 

  يت زأ جنسن. نالوجود الحق هو عين ذات الحق هعال  وهو وجود وا د ا ينقسم وا يتبعا وا  

والأزماث  والأماكن  والكميات  الكيفيات  عن  مطلق  وهو  أص ً  يتبدل  وا  يتغير  وا  ينتق   وا 

إذ ا ايء معن   ءايغيرن وا يتحد مع  ءايعن  إذ ليس م  ءايوال مات وا يتصور نين الحلول   

، وبوجودن الا  هو عين ذاهن اابتة م مودة وجميع الأاياء بالن ر  موجودةوإنما جميع الأاياء بن  

أابتنا وجوداً آخر غير وجودن هعال  مث  ما يقول بن علماء الك ا   إل  ذواهما مفروضة مقدرة. وإث 

 

 . 4بد الغني النابلسي: ماطوط إيضاح المقصود من معن  و دة الوجود، لو ة ال ي  ع (1)

 . 5لو ة   المصدر السابق، (2)
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 عل  ذاهما نإث ذلك الوجود مفروع مقدر أيضذ مثلما نينتق   مواء كاث الوجود عين ذاهما أو زائداً 

الك ا إل  ما بن ذلك الوجود المفروع المقدر موجوداً أيضذ وهو وجود ا  هعال  ويضطر الك   

إل  القول بو دة الوجود، لأث ك  موجود قائم بوجود ا  هعال  وهو مفروع مقدر   نفسن لأنن  

ن عدا صر، وإنما وجودن بوجود ا  هعال ، نالوجود   هعال  و دن وإث مالو  نمو بالن ر إل  ذاه

 .(1) "وجد بن ما موان

وا يتصور نين مبحانن أث يح  نيما نرضن وقدرن من جميع المالوقات وا بعضما أص ؛ً لأث  

المفروع المقدر   نفسن عدا صر،، وكيا الوجود يح    العدا؟!، وبالك ياتلا الصونية  

 عن القائلين بو دة الوجود الفلسفية العقلية التي هرمي إل  الإلحاد.   

را  لف ي  المسالة  عبد  نالا ،    الإماا  كما  ققن  الوجود،  لفل  من  المراد  هفسير  إل   جع 

الحليم محمود والنابلسي. وقد ظمر أث الاطا الا  وقع نين البعا أنمم نسروا أقوال الصونية    

 ا ال ي  الأاعر  للوجود عل  الرغم من اخت نن عند ك  منمما. يالوجود   ضوء هعر

ق يقول بوجودين وجود  ال ي  الأاعر   قال وجود ك  ا  عين  لأث  ولماا  ديم ووجود  ادث، 

ماهيتن، أما الصونية ا يقولوث بوجودين قديم و ادث، وإنما يقولوث بوجود وا د هو ا ، الا  بن  

 الموجود موجوداً. 

 ؟إذن ما مقصود الصوفية بوحدة الوجود 
ه    الوجود  "الوجود الوا د( عند الصونية، نيقول:  )معن   يوضح الإماا عبد الحليم محمود  

ومنح   أعط   الا   الحق  الوجود  وهو  غيرن،  بااهن عن  المستغني  ا   وجود  إنن  من اك؟  الوا د 

الوجود لك  كائن، وليس لكائن غيرن مبحانن الوجود من نفسن إنن مبحانن الاالق وهو البار  وهو  

آث   هاا الصدد: أرأيت إل  هان الرمية التي هرميما:  المصور، ونريد أث نوضح بعا مواقا القر

 

 . 7، 6لو ة  ، ال ي  عبد الغني النابلسي: ماطوط إيضاح المقصود من معن  و دة الوجود (1)
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إنك ما رميت إذ رميت ولكن ا  رم  أرأيت إل  اانتصار   ال ماد. إث هاا اانتصار من عند ا ،  

..، هان الميمنة، وهان القيومية، يمر بما قوا ن  يعيرونما  "نلم هقتلوهم ولكن ا  قتلمم"ناما القتل  

إنمم يمروث بآيات ا  ن  ي مدونما..، والطر، المقاب  لماا: هو هؤاء الاين انغمسوا  التفاهذ، ..، 

 قذ   محيل الإلمية: لقد اكتفوا با  هاديذ ونصيراً، ننصرهم عل  أنفسمم وعل  أعدائمم، وأخاوا  

أامد أث  "ث    ايئذ ن يئذ، يحاولوث هحقيق التو يد: قواً، وعقيدة، وهاوقذ، وهحقيقذ، أخاوا يرو 

ڳ  ڳ  ڱ  چ معاني لم يتطلع إليما غيرهم... ، وامتقر   أ والمم ومقاماهمم أنن  "ا إلن إا ا 

، لقد أصبحوا ربانيين، وأصبح ا    بصرهم وممعمم وجوار مم و  قلبمم من  ... (1) چڱ  ڱڱ

 .(2) "قب  ذلك ومن بعدن: ي غلن كلن ن  يدع نين مكانذ للأغيار

 أث الصونية ا يروث وجوداً  قيقيذ إا وجوداً وا داً، وهو وجود  معنى وحدة الوجود عند الصوفية :

بن،   إا  لن  وجود  ا  لأنن  نبائ ،  لوجودن  بالنسبة  غيرن  وجود  أما  الحق،  الوجود  لأنن  هعال ،  ا  

أَاَ كم ُّ اَيْءٍ مَا    ":يدٍ بِ إث أصد  كلمة قالتما ال اهلية كلمة لَ "  نوجودهم بن. وهو عين ما قالن النبي

بَائِ م   ا َ  هعال :  (3) "خَ َ  وقال  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  چ ، 

 .(4) چڭ

ومن العلماء الاين  ققوا   هان المسالة، ونمموا المراد منما السيد مصطف  كمال ال ريا،  يب  

هعددن،  "يقول:   يصح  ن   واجب  وهو  وهعال ،  مبحانن  للحق  ذاهية  صفة  لأنن  وا د،  الوجود 

 

 .{115مورة البقرة: جزء من الآية } (1)

 . 159 -156ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: قضية التصو،،   أبحاان عل  المنقا من الض ل، ى (2)

ة  صااااحيحان، كتااب منااقاب الأنصااااار،    البااار أخرجان    (3) اهِلِياَّ ااِ ال اَ     مساااالمو،  3841ح  (42/  5)  باَابم أَياَّ

 .2256ح(1768/ 4) صحيحن، كتاب ال عر، بدوث باب
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الوجود   بالك  هو  إنما  ن  وقيامم باعتبار  قائقن.  هعددن  نصح  العالَمم  وهو  الممكن،  هو  والموجود 

واجب لااهن، نإذا زال بقي الوجود كما هو، نالموجود غير الوجود، ن  يصح أث يقال الوجود ااناث:  ال

وجود قديم ووجود  ادث، إا أث يراد بالوجود الثاني الموجود من إئ   المصدر عل  المفعول،  

ب  ءاينعل  هاا ا يترهب   القائ   الوجود  الن ر عل  و دة  التي ذكرها أه   ما أه   من المحاذير 

إل  أث قال: الحسُّ ا يرى إا المياك  أ  الموجود، والروح ا ه مد إا الوجود، وإذا    .، .. التحقيق 

امدت الموجود ن  ه مدن إا اانيذ، عل   د من قال: ما رأيت ايئذ إا ورأيت ا  قبلن، وأراد بمان  

ال مود من خصائص البصيرة، لالك  الرؤية ال مودَ ا رؤية البصر، لأث الرؤية من خصائص البصر، و 

 .(1) "ورد: أامد أث ا إلن إا ا ، ولم يرد أرى: ب  وا يصح أث يقال: أرى

هاا هو نمم الصونية لو دة الوجود، ولاا ابد وأث نرجع نين للصونية أنفسمم ليفسرون لنا،   

لأنمم هم أه  ااختصاى، دوث أث يتسرع أ د بتكفير أ د من المؤمنين، نيربل  بين و دة الوجود  

الإلن    عند الصونية وبين و دة الوجود الوانية والملحدة التي هقول إث الاالق هو عين المالو ، وأث

 هو عين الأاياء. نمعتقد هاا كفر وزندقة. 

وقد صرح الصونية أنن أه  رمز وإاارة وأنمم لمم اصط  اهمم الااصة، نينبغي عل  من يقرأ لمم  

لقد صرح الصونية باث ك ممم رموز  "أث يعر، مصطلحمم ورمزهم أواً، يقول الإماا محمد عبدن:  

واصط  ات ا يعرنما إا أهلما، كما صر وا باث من أخا ب اهر أقوالمم ض ، نإث كتب محيي  

وكتاب   وأصولن،  الدين  عقائد  ياالا  بما  مملوءة  بن عربي  الكام "الدين  عبد    "الإنساث  لل ي  

، لكن ال اهر غير مراد، وإنما الك ا رموز لمقاصد يعرنما  الإم اياالا  الكريم ال يلي،   ال اهر  

 

دار العرناث بحلب اااااا مااوريا، ط: الحاد    التصااو،، من ااوراتالحلبي:  قائق عن    ال ااي  عبد القادر عيساا  (1)

 . 445، 444ا، ى2001ها 1421ع رة 
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 .(1) "من عر، مفتا ما

 نعيرن أدن  التفات؛ لأنن أهفن  ا    ي ب أا"كما يؤكد الإماا عبد الحليم محمود عل  أمر آخر:       

ا نعيرن  ا من أث  البحب  ملفقة،  ل منطق  هناارت هنا وهناك، ماترعة،  التي  الكلمات  تفاهذ، وهو هان 

بصورهما   هناد   الإم مي،  ال و  عل   غريبة  الفلسفية،  قيمتما  هانمة    معناها،  ضالة،    مزيفة، 

وانتياهذ. إ أنما اخترعت هضلي ً  نما هان الكلمات التي يعزونما إل  الح ج، رضواث ا   ومعناها: 

علين، أو إل  غيرن، ا هوجد   كتاب من كتبن، ولم ياطما قلمن، لقد اخترعوها اختراعذ، ام وضعوها  

أمامذ هدور علين أ كاممم بالكفر والض ل. ويكفي أث يت بب بما إنساث نيكوث   منطق البحب  

    (2)"غير أه  للثقة

إئار نقد الإماا عبد الحليم لأعداء التصو،، يك ا عن  قيقة هامة، هتعلق بمصير الح ج،  و   

قضية  هتساءلوقد  "نيقول:   القضية:  هان  أمر  إث  بالقت !؟  علين  وقضي  الح ج  إذث  وكم  نيم   :

مركزاً   كاث  قوة جارنة،  الح ج  كاث  لقد  الأياا.  من  يوا  اً    مرَّ وما كاث  معرو، مرها،  الح ج: 

ل اذبية ا يضارع، يلتا  ولن النان أينما   ، ويسيروث  ولن أينما ارهح . وكاث كك  صو  ا  ل

، وكاث آل البيت إذ ذاك يطمحوث أث هكوث الدولة لمم،  : يحب آل البيت لأنن كاث يحب الرمول  

داا   البيت، وما  المحبة لآل  العبان يطمئنوث إل  ااصية ك اصية الح ج  بنو  الح ج  وما كاث 

  ج، أث ينك  بالح   -  للحفاظ عل  دولتمم   -  دعاية قوية هسير   ك  مكاث، وهت ن إل  ك  بلد، ني ب

وما كاث مقت  الح ج دينيذ قل ك ، وإنما كاث مياميذ بحتذ، وكاث ما كاث من التزوير، والرا ،  

الة أا يحكم عل  هان  ..، من العد.  نكاث ما كاث من قضية وقت  للح ج، والدين من ك  ذلك براء

 القمم ال اماة ابن عربي، والح ج، وابن الفارع، من لم يبلغ مداهم أو يقاربن. 

 

 ا .1972، ط: بيروت 395، 394/ 4الأعمال الكاملة لجماا محمد عبدن، درامة وهحقيق: د. محمد عمارة،   (1)

 .156ماا عبد الحليم محمود: قضية التصو،،   أبحاان عل  المنقا من الض ل، لجماا الغزالي، ىان ر: الإ (2)
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والرأ  الا  ا يتاه  غيرن من المنصا، الرأ  الحق، هو ما قالن الإماا ال عراني عن الصونية عامة،  

ي علوا آلمتمم عين  ا عل  أث  ؤ إث عباد الأوااث لم ي ر  "ولعمر "وعن ميدنا محيي الدين خاصة:  

ا  ب  قالوا: ما نعبدهم إا ليقربونا إل  ا  زلف ، نكيا ي ن باولياء ا  أث يدعوا ااهحاد بالحق  

مبحانن، هاا محال    قمم، إذ ما مِن وليٍّ إا وهو يعلم أث  قيقتن هعال  ماالفة لسائر الحقائق،  

      (1)  . "محيل يءك  اوأنما خارجة عن جميع معلومات الا ئق، لأث ا  ب 

والحلول وااهحاد ا يكوث إا بالأجنان، وا  هعال  ليس ب نس  ت  يح َّ بالأجنان، وكيا يح  "

القديم   الحادث، والاالق   المالو !؟ إث كاث  لولَ عرع   جوهر نا  هعال  ليس عرضذ، وإث  

أث الحلول وااهحاد بين المالوقات محال: إذ  كاث  لولَ جوهر   جوهر نليس ا  هعال  جوهراً، وبما  

ا يمكن أث يصير رج ث رج ً وا داً لتباينمما   الاات: نالتباين بين الاالق والمالو ، وبين الصانع  

 . (2) "والصنعة، وبين الواجب الوجود والممكن الحادث أع م وأول  لتباين الحقيقتين

عربي المدع  علين بفرية و دة الوجود بمعن  )و دة  وإث الناظر   هراث ال ي  محيي الدين بن  

الموجود الملحدة( يدرك بوضوح كاب هان الفرية التي انتراها علين أعداؤن وأعداء التصو،، نابن  

 من ض لن.  عربي نفسن يبين بط ث القول بالحلول وااهحاد، وينبن عل  نسادن، ويحار 

 . (3) "هعال  الحق أث هحلن الحوادث أو يحلما"رى:  قال ال ي  محيي الدين بن عربي   عقيدهن الصغ

الومط :   عقيدهن  نين  "وقال    يح   أث  يتعال   الوا د  ومقاا  بالإجماع،  وا د  هعال   ا   أث  اعلم 

 .(4) "يء، أو يتحد   ايء، أو يح  هو   ايءا

 

، وان ر  163ااا  161ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: قضية التصو،،   أبحاان عل  المنقا من الض ل، لجماا الغزالي، ى  (1)

 ها ا   1305، مطبعة الأزهرية المصرية،  82/  1ئد الأكابر:  أيضذ: الإماا ال عراني: اليواقيت وال واهر   بياث عقا 

 . 436، 435ال ي  عبد القادر عيس  الحلبي:  قائق عن التصو،، ى (2)

 . 80/ 1الإماا ال عراني: اليواقيت وال واهر،  (3)

 .، الصفحة نفسماالمصدر نفسن (4)
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ادث، وا يكوث  القديم ا يكوث قل مح ً للحو"وقال   الباب التسع والستين ومائة من الفتو ات: 

 .(1) " ااً   المحدَث

من قال بالحلول نمو معلول، نإث القول بالحلول مرع ا يزول، وما قال  "وقال   باب الأمرار:  

 . (2)"بااهحاد إا أه  الإلحاد، كما أث القائ  بالحلول من أه  ال م  والفضول

انطلق من نقطة هامة وهي  ياة   المسالة رأين جديد،  الحليم محمود   هان  وبحق: إث الإماا عبد 

ورؤيتمم   عندهم،  الو دة  معن   هو  و دن  وج   عز  با   وهعلقمم  الطاهرة  الصالحين  الصونية 

أ   ، والتي هناى عن    (3) چ  ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېچ ،  يءللقيومية الإلمية عل  ك  ا

لدهم وا اعورهم.   معن  واني يحاول أعداء التصو، إلصاقن بمم، وهو لم ياتِ بام

 .(موقفه من التصوف عند ابن سينا): المبحث الثالث
بالبحب عن هصو،   الحليم محمود  الإماا عبد  قاا  نين عل  كتاب:    "ابن مينا"لقد  واعتمد 

وعل  الفص  التامع بالاات، لأث هاا الكتاب  الإاارات. وخاصة عل  الفصول الث اة الأخيرة منن.  

رأ    عن  مينا"يعبر  التصو،،  يب    "ابن  عن  يتحدث  الث اة  الفصول  هان  و   النضج.  دور    

  "ابن مينا": )هاا الباب أج ش ما   هاا الكتاب نإث  "الفار الراز "الدارن الواعي، و  ذلك يقول  

 .(4)وا لحقن من بعدن(رهب علوا الصونية هرهيبذ ما مبقن من قبلن، 

التصو، عند   ينتقد  الحليم محمود  الإماا عبد  الا  رممن  "ابن مينا"ولكن  التصو،  ، لأث 

م رد هصو، ن ر  لم يص  بن إل  السلوك العملي، وهاا ليس منمج الصونية، نيقول الإماا عبد  

 

 .80/ 1 ، الإماا ال عراني: اليواقيت وال واهر (1)

 . 81/ 1، المصدر نفسن (2)

 .33الرعد: من الآية  مورة (3)

 . 276ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (4)
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، البحت:  ؛ لم يحد عن ئريق التصو"ابن مينا"إث التصو، بحسب ما رممن  "الحليم محمود:  

  هاا ايء من اابتكار من نا ية   "ابن مينا"وغيرن من أئمة العارنين، وليس    "ال نيد"هصو،  

  "ابن مينا"الموضوع؛ إذ ليس   التصو، ابتكار من نا ية الموضوع، ولكن الفض  ك  الفض   

ن بعدن، عل   د  إنما هو   هاا العرع البارع؛ هاا العرع الا  لم يسبقن إلين من قبلن، وا لحقن م

. نقول؛ إث التصو، ا يمكن أث يوجد نين ابتكار، من نا ية الموضوع، إنما  "الإماا الراز "هعبير  

يمكن أث يوجد نين انحرا، عن ال ادة، ويمكن أث يوجد نين الالل   رمم الطريق، والاطا   اهباع  

ك نمم صحيح ونمم مقيم  السنن الصحيح. ليس هناك إذاً هصو، نلسفي، وهصو، صو ، وإنما هنا 

التصو،،   مينا"لمسائ   براعة.    "وابن  و   قوة  وعرضن    عل   قيقتن،  الصحيح  التصو،  نمم 

: نإننا ا ن د نرقذ ما بينن وبين  "ابن مينا"ومواء ن رنا إل  موضوع التصو،، أو إل  ئريقن، لدى  

، وعبروا البحر  "ابن مينا"ما  غيرن من الصونية، اللمم إا أنمم وصلوا إل  الدرجات التي  اا  ول

 .(1)"إل   انتن.. "ابن مينا"الا  لم يص  

نالإماا عبد الحليم محمود ينتقد التصو، عند ابن مينا، لأنن هصو، ن ر  لم يرهقِ بعد إل   

التصو، السلوكي، وما هو إا مس   لأ وال بعا العارنين الاين ممع عنمم وعاصرهم وقرأ  

 آاارهم وأ والمم.  

قول الإماا عبد الحليم محمود مؤكداً أث ابن مينا لم يكن صونيذ، ويقارث بين التصو،  كما ي

الفارابي، نيقول:   نزعة    "كارادن نو"ويحدانا  "عندن وهصو،  الزهدية، والصونية،    "الفارابي"عن 

ابن  "التصو، ا ي مر   ماهب  "من التصو،، نيقول:    "ابن مينا"وعن الفر  بينما وبين موقا  

، إا   آخرن كتاج يتوجن، وهو جزء منفص  منن هماا اانفصال عما عدان من أجزاء ماهبن.  "مينا

جمة   من  يبسطما  أث  علين  كاث  التي  نلسفتن  نصول  من  نص   أنن  عل   نائقة،  بممارة  عال ن  وقد 

 

 .274ى،  ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا (1)
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بحتة عند  "موضوعية  ذلك  نقيا  عل   والأمر  ماهبن،  "الفارابي".  جميع  يتال   نالتصو،:   :

ونة اائعة هقريبذ   ك  أقوالن. وكانما التصو، عندن: ليس ن رية من الن ريات،  وعبارات المتص 

 .(1) "وإنما هو:  الة ذاهية

كما ينتقد الإماا عبد الحليم محمود هؤاء الاين أرادوا أث يرهفعوا بتاري  ابن مينا للتصو،   

ليس إذث ه ديد، وليس  "عل  الصونية أنفسمم، وأنن لم ير لن أ  ه ديد ياكر   التصو،، نيقول:  

من أث    مبتكراً، وليس صحيحذ ما هت ن إلين الكثرة الكثيرة من مؤرخي الفلسفة   العصر الحديب

متميز عن مااهب الصونية وأه  السنة من المسلمين: نليس ماهبذ يدعو إل    "ابن مينا"هصو،  "

الزهد واانا ع عن العالم، ب  هو ماهب عقلي ينتمي إل  انتصار الاهن، وإارا  العق ، وهزكية 

أث   من  أو  الفعال.  العق   نيا  لتلقي  مستعدة  لتكوث  مينا"النفس،  ماتلا    "ابن  آراء  اعتنق 

أنما قائمة عل     "الفارابي"الصونية، وأث أخص خصائص الن رية الصونية التي قال بما    "الفارابي"

أمان عقلي. نليس هصونن بالتصو، الرو ي ب  هو هصو، ن ر  يعتمد عل  الدرامة والتام .  

العق ب  عن ئريق  البدنية نحسب،  والأعمال  ال سم  هتم عن ئريق  ا  رأين.  النفس.       وئمارة 

 (2)."والأعمال الفكرية أواً وبالاات

وا د ياطئن من ياطئن،   منمج  وإنما هو  التصو، مااهب ماتلفة، وا مدارن متنوعة.  ليس   

الاهن،   نإنن ا اك أث صفاء  متناقضة،  الآراء  أمثال هان  إث  لن، ب   ميسروث  وينمج مبيلن من هم 

مة، واانغمان   ض يج العالم وع ي ن،  وإارا  العق ، وهزكية النفس، ليس السبي  إليما التا

هعبير   عل   د  ال بروت،  قدن  إل   كلية  واانصرا،  الزهد،  يستلزا  ذلك  مينا"وإنما    "ابن 

نفسن.ومما ا اك نين أيضذ: أث العم  ليس غاية   نفسن، وليس هدنذ يطلب لااهن بالنسبة للصونية،  

 

، وان ر: الإمااا عباد الحليم محمود:  "ماادة: أبو نصاااار الفاارابي"دائرة المعاار، الإماااا مياة: الترجماة العربياة.    (1)

 . 242التفكير الفلسفي   الإم ا، ى

 . 275ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (2)
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      (1)  "تي للمادة عليما ملطاث.وإنما هو مر لة ضرورية ا بد منما لبعا الفطر ال
نقده لدعوى تأثر ابن سينا في نظريته في التصوف بأرسطو : 

ينتقد الإماا عبد الحليم محمود من يعتقد أث ابن مينا قد هاار   ن ريتن   التصو، بارمطو،  

قال  "نيقول:   م  "ابن مينا"لقد  قالما  أا  هلك  ن ريتن  ابتدع  نم   بالملأ الأعل ،  نيما  بااهصال  تااراً 

؛ ولست أدر   قذ كيا هعزى  "أرمطو"بغيرن؟ يعزو بعا المؤرخين للفلسفة، هان الن رية إل   

إث    "أرمطو"إل    البعد؟!.  بعيد عنما ك   وبفلسفتن  بطبيعتن  واقعي:  "أرمطو"ن رية كمان وهو   :

ول: أث هعزى  يتطلع إل  الأرع، وهان الن رية رو ية هست ر، إل  السماء. ولع  الأقرب إل  المعق

 كما زعم كثيروث.   "أنلوئين"أو  "أن ئوث"هان الن رية إل  

ولكننا  قيقة: ياخانا الع ب من أث بعا النان يحاولوث دائمذ إي اد مصدر قديم: يوناني أو  

نارمي، أو هند ، لك  ما هو إم مي، وا أدل عل  ذلك من هان الن رية نفسما التي نحن بصددها.  

بالملأ الأعل ، وهلقي المعلومات عن السماء: كانت اائعة ذائعة   جميع أرجاء    إث نكرة ااهصال 

المملكة الإم مية. لقد كاث يعرنما الرجال والنساء، وكاث يعرنما الكبار والصغار. لقد كاث الك   

عل  صلة بالسماء، وأنن يتلق  المعرنة عن الملأ الأعل . والقرآث مفعم    يعر، أث رمول الإم ا  

باخبار الأنبياء والرم  الاين اهصلوا با ، وممعوا ك من، وأارقت نفوممم ببمائن. و  القرآث قصة  

 العبد الصالح الا  آهان ا  من لدنن علمذ.  

  أخبارن بانن عل  صلة    الرمول    لقد كانت البيئة الإم مية عل  معتما قائمة عل  هصديق 

  "أنلوئين"أو إل     "أرمطو"، إل   "ابن مينا"بالسماء. أنيعق  بعد هاا أث نعزو نكرة ااهصال، عند  

 .(2)"؟ اللمم إث هاا هََ نِّ عل  الحق ا نرهضين "أن ئوث"أو إل  
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  .(موقفه من المعرفة الإشراقية عند الكندي): المبحث الرابع
المعرنة هاهي عن ئريق  "ذهب إل  أث    -   كك  الف مفة   - ياكر الإماا عبد الحليم محمود أث الكند   

الحس: بيد أث من يقتصر عل  الحس ا نيما يرى الكند  ا يبتعد عن المعرنة الحقيقية للممايا. وهتاه   

نواع. وكثير من  المعرنة عن ئريق العق ، وهي ا نيما يرى الكند  ا: الطريق لمعرنة الأجنان والأ

: نإنن يرى ا ككثير  "الكند "الف مفة: من يقتصر   هحديد آات المعرنة عل  هاين الطريقين. أما  

بمن   الطريق الإاراقي: وهو   ذروهن خاى  للمعرنة، هو:  آخر  أث هناك ئريقذ  ا  من الإاراقيين 

   (1) "يصطفيمم ا  للنبوة والرمالة

مقصورة عل  من يصطفيمم ا  هعال  من الأنبياء والرم  ب  يص   وهان المعرنة الإاراقية ليست  

نيقول   الأنبياء،  مرهبة  من  أق   لكنمم  والقلبي،  الرو ي  الصفاء  أصحاب  من  البصائر  أه   إليما 

إث هاا النمل من العلم ليس مصدرن  سذ وا عق ً: إث مصدرن الو ي، إنن علم إلمي،  "الكند ،  

طفيمم ا ، نإث   أنراد الب ر من يص  إل  مراهب من العلم الإاراقي  وإذا كاث ذلك خاصذ بمن يص 

 (2)"الا  يتاه  عن صفاء النفس، وإث كاث دوث مرهبة العلوا النبوية

إلين،   رمالة:   الكند  نكرة الإدراك الإاراقي والسبي   النفس"ويبين  أنن  "القول    ، والتي ذكر 

ومائر الف مفة، وا اك أنما هعبر    "نيثاغورث"، و "أن ئوث"، و "أرمطو "اختصرها من كتاب  

ما  عن رأ  الكند : وهركز هان الآراء عل  أث النفس بسيطة ذات ار، وكمال، ع يمة ال اث. ولكن

إذا كانت صدئة، لم يتبين صورة  "أ يانذ، ب    أغلب الأ ايين هكوث صدئة، ومثلما كمث  المرآة  

إذا    ء اي العقلية:  النفس  بتة، نإذا زال منما الصدأ، ظمرت وهبينت نيما جميع الصور، كالك  نيما 

 

 217ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (1)

  ، هرجمة عبان  الإما ا  الديني  لتفكيرمحمد إقبال: ه ديد اان ر أيضاذ:  ، و199، ى الساابقالمصادر  ان ر:   (2)
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  صقلما  كانت صدئة دنسة، كانت عل  غاية ال م ، ولم ي مر نيما صور المعلومات: والسبي  إل 

إث النفس، إذا كانت، وهي مرهبطة بالبدث، هاركة لل موات متطمرة من الأدنان، كثيرة  "معرو،:  

وامتنارت بقبس من نور البار ،    ،البحب والن ر،   معرنة  قائق الأاياء، انصقلت صقالة ظاهرة

معرنتما، كما  بسبب ذلك الصقال الا  اكتسبتن من التطمر، نحينئا ي مر نيما صور الأاياء كلما و 

وإذا بلغت هان النفس   ،ي مر صور خياات مائر الأاياء المحسومة   المرآة، إذا كانت صقيلة

مبلغذ   الطمارة، رأت   النوا ع ائب من الأ  ا وخائبتما الأنفس التي نارقت الأبداث، وأناع  

 .(1)  "عليما البار  من نورن ورجمتن نتلتا  ينئا لاة إلمية رو انية ملكوهية

اختلاف المنهج في الاتجاه الصوفي عن المنهج في الاتجاه العقلي : 

ينتقد الدكتور عبد الحليم محمود الكند ؛ لأنن لم يسلك بنفسن هاا الطريق الا  اعتر، بن، وإنما  

نيقول:   ئوال  ياهن،  عقليذ  أث  "كاث  نعتقد:  كنا  مع    "الكند "وإذا  نين،  منس مذ  كلن  ذلك  يرى 

، نإننا ا نعتقد أنن  اول أث يص  إل  المعرنة عن هاا الطريق. ومثلن    "أن ئوث، ونيثاغورث"

مث    وامتمر    "ابن مينا"ذلك  نين،  ياخا  لم  ولكنن  الطريق،  هاا  أقر  ا    "الكند "الا   نرى  نيما  ا 

         (2)  "نيلسونذ عقليذ ئيلة  ياهن

عل  الكند  لكونن يعر، المعرنة الإاراقية ويقر بصدقما    نالإماا عبد الحليم محمود يتوجن بال ئمة 

ا الت ربة الصونية الاوقية التي هنقلما عندن من علم اليقين إل  عين اليقين، ومن عين   لكنن لم يام

والالوة   وال يطاث،  والموى  للنفس  الم اهدة  عل   كلن  مبني  ئريق  وهو  اليقين.  إل   ق  اليقين 

وقل  والصياا،  والقياا  العقلي  والاكر  الن ر  عل   هعتمد  وا  الأناا،  وقلة  الك ا،  وقلة  المناا،  ة 

 والفلسفي. 
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إث المسلك الصو  ياتلا عن ااه ان العقلي: لأث أقوال الصونية هعتمد عل  ه اربمم الااصة  

أننا ا ن د رأيذ من الآراء الصونية إا ويمكن أث يعد عل  وجن ما امرة لاضوع صا بن   بمعن  

 لم اهدات الرو ية، نمر نيما بماتلا الأ وال والمقامات. للرياضات وا

كما أث اليقين عندهم يتمث    مطالعات القلوب والم اهدة، نك  ما رأهن العيوث نسب إل  العلم،  

 .(1)"القلوب نسب إل  اليقين علمتن وما 

العلم الإلمامي  معن  هاا كلن أث الحكمة عندهم ليست نوعذ من العلم يكتسب بالن ر العقلي، ب  هو  

)اللدني( الا  يلق    القلب إلقاء. ولماا هتقاب   كمة الصونية و كمة الف مفة هقاب  الأضداد،  

ئالما أث الت ربة الصونية ليست راجعة إل  الحس أو العق ، وإنما هي نور يقا، بن ا    قلب من  

 . (2)"أ بن، أو هي إارا  ال انب الإلمي   قلب الصو 

، و  كتاب اللمع  (3) لك ويؤيدن ما ه دن   كتاب التعر، لماهب أه  التصو، للك باذ  ويوضح ذ

: من أث المتصونة ا يعرنوث ا  بالعق . قي  للنور : بم عرنت ا  هعال ؟ قال: با .  (4) للطومي

 إا با .قي : نما بال العق ؟ قال العق  عاجز ا يدل إا عل  عاجز مثلن، وهو ا يعر، ا   

 (حلَّ إشكالية المعرفة بالتجربة الصوفية "الغزالي نموذجاً"): المبحث الخامس
يقول الإماا عبد الحليم محمود   بياث ئر  الإنساث للوصول إل  المعرنة، وعن مدى اليقين 

كلنا يعلم أث هناك  "الناهج عنما أو ال ك الا  ي ع  الإنساث ي     بحب  ت  يص  إل  الحقيقة:  

ئريقين للمعرنة: هما الحوان، والعق : نمعرنتي بال يء هنتج عن أني أران، أو أ سن، أو أمتنت ن،  

 

 .103ا، ى1986ها/ 1407الك باذ : التعر، لماهب أه  التصو،، دار الإيماث، ط: الأول   (1)

 .   247،  188م، ص1963التصوف الثورة الروحية في الإسلام، دار المعارف ـ القاهرة، ط: الأولى    . أبو العلا عفيفي: د (2)
 . 63الإماا الك باذ : التعر، لماهب أه  التصو،، ى (3)

ان ر: الطومااااي: اللمع، هحقيق: عمااد زكي البارود ، المكتبة التونيقية بساااايدنا الحسااااين بالقاهرة، ب . ت.،   (4)

 . 44ى
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بدلي  عقلي. كثير من النان ياخاوث المعرنة الناائة عن هاين الطريقين قضية مسلمة، ا يحيل بما  

ت أه ً  اك. ولكن   العالم أيضذ ذلك ال اص، الا  يرى أنن ما دامت الحوان هاط  نمي ليس

للثقة إني أرى السراب نا سبن ماء، والأمثلة ا هحص  كادلة عل  خطا الحوان، نم  بعد هاا نثق  

بمعرنة هاهي عن ئريقما؟ ك . بق  العق  ولكن ما قيمتن؟ ك  ينتسب إلين، ومع ذلك ن  ه د اانين  

 .(1) "...  ق عل  اهفا  هاا. إث المااهب الفلسفية التي ا هكاد هعد كلما مبنية عل  الع

لقد أخطات الحوان ن  اقة نيما، وأخطا العق  ن  اقة بن، نم  معن  ذلك أث ا مبي  إل   

 المعرنة الحقيقية؟ 

مع    الغزالي  الإماا  ه ربة  من خ ل  المعرنة،  إاكالية  بح   الحليم محمود  عبد  الإماا  يقوا 

الفلسفة لإابات إخفاقما   البحب   الإلميات، وكيا مر بمر لة ال ك  ت  أنعم ا  علين باليقين 

، الأئمة  لحل الإماا الغزالي أث اخت ، الالق   الأدياث والمل ، ام اخت  "واائمئناث، نيقول:  

  المااهب عل  كثرة الفر  وهباين الطر  بحر عميق غر  نين الأكثروث، ..، وهفحص عن عقيدة  

ك  نرقة. وكاث نتي ة ذلك أث نقد اقتن   العلم، ووجد نفسن عائ ً عن علم يقيني، ناراد أث يبدأ من  

ما يعلم. ولكنن اختبر الثقة    البسائل، وأث ي ع  أمامن قويذ متينذ  ت  ينتمي إل  اليقين المطلق ني

،  (2) المحسومات نلم هسمح نفسن بالتسليم باليقين نيما وامتحن الثقة بالعقليات نانمارت العقليات

السفسطة   ماهب  عل   نيما  هو  امرين  ال ك  عل   النطق  "نامتمر  بحكم  ا  الحال،  بحكم 

إل  الصحة وااعتدال. ورجعت    ،(3)والمقال النفس  المرع، وعادت  ام افان ا  هعال  من ذلك 

الضروريات العقلية مقبولة مواوقذ بما عل  أمن ويقين. ولم يكن ذلك بن م دلي  وهرهيب ك ا، ب   

 

 . 198، 197الإماا عبد الحليم محمود، قضية التصو،، أبحاان عل  المنقا من الض ل، ى ان ر: (1)
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 .(1) "بنور قانن ا  هعال    الصدر. وذلك النور هو مفتاح أكثر المعار،

الغزالي"خرج   ما  من    "الإماا  أمرن، نحاول  ربن، وعل  بصيرة من  نور من  الت ربة عل   هان 

 امتطاع أث يرمم الطريق الصحيح إل  العلم بالملأ الأعل .  

إث الأمان الاادع الا  ا يعدو أث يكوث هوة عميقة يتردى نيما الكثيروث، إنما هو إرادة ه ييد ما  

الطبيعة إا السراب الاادع الا  غرر بكثير    ء ما وراوراء الطبيعة عل  العق ؛ نما العق  بالنسبة إل   

من ال امئين إل  معرنة الغيب. ام إث هاا ااه ان خطر عل  الدين نفسن: إنن من جانب انصرا، عن  

النبوة. و  ذلك صر،   النص الإلمي إل  العق . ومن جانب آخر إقامة مصدر لمعرنة الغيب غير 

عرنة الإلميات ونين هقلي  من ااث النبوة. وه م  للنان عن التام    النص المقدن، كمصدر لم 

، بك  ما يستطيع، عل  هاا المنمج، ولم يفتر قل عن مماجمتن منا أث ألا كتابن  "الإماا الغزالي"

 إل  أث انتمت بن الحياة.  "همانت الف مفة"القيم 

كاث يريد أث    "همانت الف مفة" ينما مم  كتابن    "الغزالي"إث  "بحق:    "ب ميون"يقول الأمتاذ  

يمث  أث لنا أث العق  الإنساني يبحب عن الحقيقة ويريد الوصول إليما، كما يبحب البعوع عن ضوء  

النمار، نإذا أبصر اعاعذ ي بن نور الحقيقة انادع بن نرمي نفسن علين، وهمانت نين، ولكنن ياط   

 ."مادوعذ باقيسة منطقية خائئة. نيملك كما يملك البعوع 

يريد أث يقول إث الف مفة خدعوا بااياء أمرعوا إليما ب  إعمال روية، نتمانتوا وهلكوا    نكاث الغزالي

 الم ك الأبد .    

والمعرنة عند الف مفة العقليين مصدرها إذث العق ، والعق  و دن، بيد أث الإماا الغزالي يرى، عن  

الغيب، وما يكوث   المستقب ،    ه ربة، أث وراء ئور العق  ئوراً آخر هنفتح نين عين أخرى يبصر بما

وأموراً أخرى العق  معزول عنما كعزل قوة التمييز عند إدراك المعقوات، وكعزل قوة الحس عن  

 

 . 218الإماا عبد الحليم محمود: قضية التصو،، أبحاان عل  المنقا من الض ل، ى (1)
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 ، هناك إذث البصيرة، وموضوعما الا  يتك ا لما إنما هو الغيب.  (1) إدراكات التمييز،

مع   هساءلنا  الغزالي"وإذا  الت  "الإماا  بالغيب  المعرنة  مراهب  ن دن يحدد  عن  نإننا  الإيماث،  ي هي، 

 ا ث مراهب. 

 وهو إيماث التقليد المحا.   ، : إيماث العوااالمرتبة الأولى ـ1

: إيماث المتكلمين وهو ممزوج بنوع امتدال ودرجتن  سبما يرى الإماا قريبة من  المرتبة الثانية  ـ2

 درجة إيماث العواا. 

 إيماث العارنين، وهو الم اهدة بنور اليقين. ـ المرتبة الثالثة:3

وا ااث لنا    ديثنا هاا بالمرهبة الأول ، أما المرهبة الثانية وهي مرهبة المتكلمين، وهم يدعوث أنمم  

أه  الرأ  والن ر، أو أرباب البحب واامتدال، نإنمم ي اركوث الف مفة بماا ااعتبار   منمج  

ي الغزالي  والإماا  منمج  البحب.  يرى    ا  آخر  جانب  ومن  العواا.  من  قريبة  درجتمم  أث  رى 

وأما منفعتن نقد ي ن أث  "المتكلمين ما يؤد  إل  ك ا الحقائق، إنن يقول  رنيذ عن علم الك ا:  

المطلب   بماا  وناء  الك ا  نليس    وهيمات،  علين،  هي  ما  عل   ومعرنتما  الحقائق  نائدهن ك ا 

تضلي  نين أكثر من الك ا والتعريا، وهاا إذا ممعتن من محدث أو  ال ريا، ولع  التابيل وال

  و ، ربما خطر ببالك أث النان أعداء ما جم ، ناممع هاا ممن خبر الك ا ام قلن بعد  قيقة  

الابرة وبعد التغلغ  نين إل  منتم  درجة المتكلمين وجاوز ذلك إل  التعمق   علوا أخر هنامب  

 الطريق إل   قائق المعرنة من هاا الوجن مسدود.  نوع الك ا، وهحقق أث 

     (2)  ويرى   موضع آخر أث المتكلم ا يزيد عل  العامي إا   صنعة الك ا. ولأجلن مميت صناعتن ك مذ.

 

لإماا عبد الحليم محمود:   ا ، وان ر أيضاذ:299الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسافي   الإما ا، ى  (1)

 .220أبحاان عل  المنقا من الض ل، لجماا الغزالي، ى
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وهو مقصد الطالبين، ومطمح ن ر الصديقين، إنما م اهدة    الأمم ، أما المرهبة العليا نإنما المد،  

هو   ما  ماذا؟  ويقين    ماذا؟  م اهدة  ولكن  اليقين.  بنور  الم اهدة  إنما  مطلق.  يقين  إنما  رو ية، 

 موضوع هان المرهبة؟ إنن الغيب.   

اهبعوا الك ا عن البصيرة ارهفع ال إنما هو ج ء البصيرة. ولو  غطاء  والنمج الصحيح   معرنتن 

 ت  هتضح لجنساث جلية الحق   هان الأمور اهضا ذ ي ر  م رى العياث الا  ا ي ك نين. وهاا  

 ممكن   جوهر الإنساث. 

من   دعوى  إنما  الإنساث؟  ممكن  قذ   جوهر  الغزالي"أهاا  دعوى   "الإماا  وهي  إابات،  إل   هحتاج 

 : أمرانلقائع عل  صد  هان المعرنة:  يرى أث الدلي  ا  "لإماا الغزالي"ينكرها الكثيروث. ولكن  

: ع ائب الرؤيا الصادقة، نإنن ينك ا بما الغيب، وإذا جاز ذلك   النوا ن  يستحي  أيضذ  أحدهما 

من   نكم  بالمحسومات،  ااتغالن  وعدا  الحوان  ركود  إا    اليق ة  النوا  يفار   نلم  اليق ة،    

 مستيقل عاى ا يسمع وا يبصر ااتغالن بنفسن.  

جاز لغيرن، إذ النبي    . عن الغيب وأمور المستقب ، وإذا جاز ذلك للنبي  : إخبار رمول ا   والثاني

عبارة عن ااص كواا بحقائق الأمور، واغ  بإص ح الالق ن  يستحي  أث يكوث   الوجود  

ااص مكااا بالحقائق وا ي تغ  بإص ح الالق. وهاا ا يسم  نبيذ: ب  يسم  وليذ، نمن آمن  

ير آخر، أث يقر بباب القلب  بالأنبياء وصد  بالرؤيا الصحيحة لزمن ا محالة أث يقر بالبصيرة، أو بتعب

 (1)  "ينفتح عل  عالم الملكوت، هو باب الإلماا، والنفب   الروع والو ي

يت بب بالرؤيا كبرهاث ودلي  عل  أث هناك آلة للمعرنة غير الحس والعق ؛ ويردد    "والإماا الغزالي"

  هعال  ذلك عن خلقن،  وقد قرب ا"ذلك   كثير من كتبن، إنن يتحدث   المنقا عن النبوة، نيقول: 

 

، وان ر أيضاااذ: الإماا عبد الحليم محمود:  302الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسااافي   الإمااا ا،ى  (1)

 .224، 223، أبحاث عل  المنقا من الض ل، لجماا الغزالي، ىقضية التصو،
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إما صريحذ وإما     الغيب  النائم يدرك ما ميكوث من  إذ  النبوة،  باث أعطاهم أنموذجذ من خاصية 

كسوة مثال يك ا عنن التعبير، وهاا لو لم ي ربن الإنساث من نفسن وقي  لن: إث من النان من يسقل  

الغيب، لأنكرن وأقاا البرهاث عل   مغ يذ علين كالميت ويزول عنن إ سامن وممعن وبصرن نيدرك  

امتحالتن. وقال القوى الحسامة أمباب الإدراك، نمن ا يدرك الأاياء مع وجودها و ضورها نباا  

 (1) يدركما مع ركودها أول  وأ ق. وهاا نوع قيان يكابن الوجود والم اهدة. 

ي ب واهد ال رع، مث   ا يكتفي بماين الوجمين من اامتدال، ب  ياه "الغزالي"ولكن الإماا 

اَنم ا م هَعَالَ   ، وقولن  (2) چ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ قولن هعال :  : »مَنْ عَمَِ  بِمَا عَلِمَ وَرَّ

يَعْلَمْ« لَمْ  مَا  مَسْعمودٍ  اعَنْ  و   ،(3) عِلْمَ  ا ِ  بْنِ  نَبيُِّ  هََ   قَالَ:   ,    :َالْآيَة ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ هَاِنِ 

النُّورم    ،  (4)چڀٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ دَخََ   »إذَِا  قَالَ:  انِْ رَاحم صَدْرِنِ؟  كَيْاَ  ا ِ  ولَ  رَمم يَا  لْناَ:  نَقم

اموثَ، نَإثِْ     وقال،  (5) الحديب.  "....  الْقَلْبَ انَْ رَحَ وَانْفَسَحَ« حَدَّ مْ مِنَ الأممَمِ مم يمَا قَبْلَكم
»لَقَدْ كَاثَ نِ

مَ  تيِ أََ دٌ، نَإنَِّنم عم ي أممَّ
«يَكم نِ رم

مْ مِنْ بَنيِ إمِْرَائِيَ  رِجَالٌ،  أيضذ    ، وقال  (6)  »لَقَدْ كَاثَ نِيمَنْ كَاثَ قَبْلَكم

 » مَرم مْ أََ دٌ نَعم تيِ مِنمْم نْ مِنْ أممَّ ونموا أَنْبيِاَءَ، نَإثِْ يَكم وثَ مِنْ غَيْرِ أَثْ يَكم يمكَلَّمم
 (7). 

وَهْبٍ:   ابْنم  وثَ هَفْسِيرم  "قَالَ  لْمَمم مم اموثَ:  حَدَّ ن(8)"مم الا   ،  هو  والملمم  الملمم،  هو  المحدث 

 

 .382الإماا الغزالي: المنقا من الض ل، ى (1)

 .{69العنكبوت: من الآية مورة } (2)

 .(100)ى:   "بحر الفوائد المسم  بمعاني الأخبار"ذكرن الك باذ     (3)

 .{22مورة الزمر: من الآية } (4)

 .389ح (271القضاء والقدر )ى: أخرجن البيمقي    (5)

مَرَ بنِْ الاَطَّابِ ، أخرجن الباار    صحيحن، كتاب أصحاب النبي  (6) بِ عم
 .3689ح (5 /12) باَبم مَناَقِ

مَرَ بنِْ ، أخرجن الباار    صحيحن، كتاب أصحاب النبي  (7) بِ عم
 .3689ح (5 /12) الاَطَّابِ  باَبم مَناَقِ

 .(1864/ 4صحيح مسلم ) (8)
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انك ا لن الحق   بائن قلبن من جمة الداخ ، ا من جمة المحسومات الاارجية. ولم يكن علم  

علمذ  سيذ، أو عقليذ، وإنما هو العلم الرباني، إلين الإاارة بقولن هعال :    -   علين الس ا  -   الاضر

 .(2)  (1) چژ    ڎ  ڈ  ڈچ 

كيا هن لي البصيرة؟ إث الطريق إل  ذلك إنما هو هقديم الم اهدة ومحو الصفات المامومة  

وقطع الع ئق كلما، والإقبال بكنن الممة عل  ا  هعال . ومت   ص  ذلك كاث ا  هو المتولي لقلب  

 عبدن، والمتكف  لن بتنويرن بانوار العلم.  

اا عبد الحليم محمود، بعا الآاار التي كانت لماا  ولتوضيح قيمة المعرنة الإلمامية: ياكر الإم

الإم مي   المفكر  التي عقدها  المقارنة  من خ ل  ه مر  والتي  إقبال"النمج،  من    "محمد  بين ك  

اليقين،    "كانل  "و    "الغزالي" إل   نقدن  الغزالي من  وانتماء  العقلية،  للمعرنة  النقد   منم مما    

عل  أنن ا مبي  إل  إنكار أث الدعوة التي نما  ":  "إقبال"تور  الألماني، يقول الدك  "كانل  "با ،  

 "كانت"هكاد هكوث دعوة للتب ير بمبدأ جديد، مثلما   ذلك مث  الدعوة التي قاا بما   "الغزالي"لما 

  ألمانيا   القرث الثامن ع ر، نفي ألمانيا ظمر الماهب العقلي لأول عمدن  ليفذ للدين، ولكن  

أث جانب العقيدة من الدين ا يمكن البرهنة علين  سيذ، نكاث الطريق الو يد إذث أث    مرعاث ما هبين

المنفعة   نلسفة   العقيدة ماهب  المقدمات، وقد جاء مع محو  الدينية من م    العقيدة  هنمحي 

ن الماهب العقلي من ميادة الإلحاد. هلك كانت الحال   ألمانيا عندما ظمر   الأخ  ، وبالك مكش

الاالص"وك ا كتابن    "لكان" بنان أصحاب    "العق   ما  العق  الإنساني، نمدا بالك  عن قصور 

الماهب العقلي من قب ، وصد  علين القول بانن كاث أج َّ نعم ا  عل  وئنن، وإث الت كيك الفلسفي  

مي؛  . عل  هطرنن بعا ال يء. قد انتم  إل  النتي ة نفسما   العالم الإم "الغزالي"الا  اصطنعن  

 

 .{65الكما: من الآية  مورة} (1)

 . 303ان ر: الإماا عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى (2)
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إذ قض  عل  الماهب العقلي الا  كاث موضع الزهو عل  الرغم من ضحالتن، وهو الماهب الا   

 .  "كانل"مار   ااه ان الا  اه ن إلين الماهب العقلي   ألمانيا قب   

هم   مع مبادئن هم يذ لم    "كانل"، نإث  "كانل"، و "الغزالي"غير أث هناك نارقذ هامذ بين  

التفكير التحليلي ول     "الغزالي"معرنة ا  ممكنة. أما  يستطع أث يثبت أث   نعندما خاب رجاؤن   

وجمن اطر الرياضة الصونية وألف  نيما مكانذ للدين قائمذ بنفسن. وبمان الطريقة ونِّق لأث جع   

  (1)"للدين  ق الوجود مستق ً عن العلم، وعن الفلسفة الميتانيزيقية

قيمة الحوان والعق ، و  قيمة المعرنة الناائة عنمما، يعود    أ  أث الصو . بعد أث اك  

 نيثبت المعرنة عن ئريق آخر: هو الإلماا، أو البصيرة، أو العلم اللدني.  

 .(المعرفة الصوفية وتحقيق الأمن الفكري والسِلْم الاجتماعي): المبحث السادس
مينا:    قال  والرِ عْ مم اال "ابن  الزاهد.  بامم:  ياص  وئيباهما:  الدنيا  متاع  عن   وَ مم اع 

نع  اظِ عل   ب 

وال العابد.  بامم:  ونحوهما: ياص  والصياا  القياا  من  ال بروت رِ صَ نْ مم االعبادات:  إل  قدن  بفكرن   ،

 . (2) "  مستديمذ ل رو  نور الحق   مرن، ياص بامم: العار،. وقد يتركب بعا هان مع بعا 

و  قراءة الإماا عبد الحليم محمود لتراث ابن مينا   التصو،، وهفرقتن بين الزاهد والعابد  

والعارنوث   الصونية  هحقق  وهي كيا  مممة،  الحليم محمود مسالة  عبد  الإماا  يك ا  والعار،، 

بالأمن الفكر  والسلم ااجتماعي الا  يبن  عل  أمان معرنتمم با  هعال ، وكيا يحققونن    

الزاهد،  ا بين  يالطوث  يزالوث  وا  النان  خلل  )قد  محمود:  الحليم  عبد  الإماا  نيقول  لم تمع، 

يفر  بينمم هفريقذ دقيقذ، من نا ية السلوك، ومن نا ية المد،،    "وابن مينا"والعابد، والعار،..  

 

، مطبعة ل نة التاليا  11، 10الديني   الإماا ا، هرجمة: أ/ عبان العقاد، ى  تفكيرأ/ محمد إقبال: ه ديد ال  (1)

 . 304ا، وان ر: د.عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ى1955والترجمة، 

 . 58، 57ابن مينا: الإاارات والتنبيمات، هحقيق: د. مليماث دنيا، القسم الرابع، ى (2)
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إنما  "الزاهد"إنن يرى: إث المعرع عن متاع الدنيا وئيباهما، ياص بامم:   ي ر   ، وهو   زهدن 

م رى هاجر ي تر  بمتاع الدنيا، متاع الآخرة، ..، وإذا كاث قد هرك اللاات   دنيان، نإنما هركما عن  

كرن، وما هركما إا ليستاج  أضعانما. وميمنحن ا    الآخرة ما وعدن بن من مثوبة. والمواظب عل   

لعبادة عند هاا معاملة ما: إنن  . وا"العابد"نع  العبادات: من القياا والصياا ونحوهما: ياص بامم:  

يعم    الدنيا لأجرة ياخاها   الآخرة، هي الأجر والثواب، إنن يعبد ا  ا لااهن، وإنما ليبعب    

الآخرة إل  مطعم امي، وم رب هني، ومنكح بمي، وإذا ائلعت عل  آمالن ومطامحن ن  ه دها  

لآخرة ما وعدن من أجر ومثوبة. والمنصر، بفكرن  هتعدى لاة البطن واللاة الحسية. وميمنحن ا    ا

. وإذا كاث الزاهد قد يكوث    "العار،"إل  ا  مستديمذ ل رو  نور الحق   مرن: ياص بامم:  

الوقت نفسن عابداً، والعابد زاهداً: نإث العار،: ينطو  عل  الزهد والعبادة، ولكن زهدن إنما هو:  

؛ هطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة،  ت  يت ن  هيهن إنما  هنزن عما ي غ  مرن عن الحق، وعباد

والعار،. خ نذ   أو اموة جامحة،  أو وهم ضال،  يعوقن عن ذلك خيال نامد،  ا  ا  إل   بكليتن 

غيرن؛ وا يؤار ايئذ عن عرنانن، إنن ا يعبدن لمد، آخر    ءل ي للزاهد والعابد. يريد الحق الأول ا  

حق وامطة لأجر ينالن، أو مثوبة يطمع نيما، إث الحق غايتن، إنن مبتمج  يرجو من ورائن، إنن ا ي ع  ال

بن، لقد عر، اللاة الحق، وول  وجمن ممتما، نكاث من المستبصرين بمداية القدن. ولقد أنزل ا   

هعال  الدين هداية ور مة، نامتفاد منن بعا النان الأمن والطمانينة، وامتفاد منن بعا آخر. زيادة  

الأجر ال زي    الحياة الأخرى. أما العارنوث نقد غمرهمم نعمة ا : لقد امتفادوا من  عل  ذلك.  

الدين أمنمم وئمانينتمم   هان الحياة، ولن يحرممم ا  مثوبتن يوا القيامة، هاا نض ً عما ينعموث  

أت، وا أذث  بن    ياهمم الدنيا، و ياهمم الأخرى من البم ة بالحق، ومن اامتمتاع بما ا عين ر

 .(1) ممعت، وا خطر عل  قلب ب ر!!(

 

 . 278، 277مود: التفكير الفلسفي   الإم ا، ىالإماا عبد الحليم مح (1)
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إث "ام يتابع الإماا عبد الحليم محمود  ديثن   هان المسالة المامة، اار ذ قول ابن مينا:  

ذلك أنن دائمذ يفرح بالحق، ب  إنن نرح بك   "، نيقول:  "العار، دائمذ: ئلق الوجن، بساا المحيا

، والنان عندن مواء، لالك يحترا الصغير كما يحترا الكبير،  ايء، لأنن يرى الحق أينما ول  وجمن

عند   الغضب  يستموين  ا  نمو  القدر،  ا     بسر  مستبصر  ولأنن  للنبين.  يمش  كما  للاام   ويمش 

ابن  "م اهدة المنكر كما هعترين الر مة، وإذا أمر بمعرو، أمر برنق ناصح ا بعنا معير، ام يقول 

ر، ا اع، وكيا ا وهو بمعزل عن هقية الموت؟!، وجواد، وكيا ا    روعة رائعة: العا  "مينا

اء   وهو بمعزل عن محبة البائ !!، وصفاح، وكيا ا ونفسن أكبر من أث ه ر ما ذلة ب ر؟!، ونسَّ

 .(1) "للأ قاد، وكيا ا وذكرن م غول بالحق؟!

يقين الا  ا ياالطن  وهنا يبين لنا الإماا عبد الحليم محمود كيا أث الصونية بوصولمم إل  ال 

  ك   هعال   ة التي هرى ا   نَ زِ تَّ مم ااك، والا  من خ لن يتحقق الصو  بالنفس المطمئنة، المادئة ال

،  (2) چتى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي     تمبم  بى  بي   تج  تح      تخچ :  ايء، قال هعال 

نالصونية إذث هم الاين هحققوا بالأمن الفكر  والسلم ااجتماعي، وهاا الأمن والس ا هو الا   

 هبحب عنن الإنسانية بعد أث هاهت   ظلمات ال ك والإلحاد والإرهاب.  

  

 

 . 280، ىمصدر السابقال (1)

 .{28مورة الرعد: الآية } (2)
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 ةــالخاتم
 أما عن أهم النتائج التي انتهيت إليها في هذا البحث فهي كالتالي:

الفكر   .1 الم ددين    الحليم محمود مدرمة نكرية بمفردن، يعتبر من كبار  لقد كاث الإماا عبد 

الإم مي، يمتلك رؤية وامعة للفكر الإم مي، بما منحن المول  عز وج  إيان من الإخ ى  

  : »إثَِّ   الحديب الصحيح   والفتح والفمم، الا  ا يمبن إا لأوليائن، نمو ممن قال نيمم النبي  

دم لَمَا دِينمََا« ةِ عَلَ  رَأْنِ كم ِّ مِائَةِ مَنةٍَ مَنْ يمَ دِّ مَاِنِ الْأممَّ
 .(1) ا َ يَبْعَبم لِ

الإاكاليات .2 من  كثيراً  يعالج  أث  النقدية  الرؤية  بمان  امتطاع  الاطا      ،لقد  موئن  يحدد  وأث 

  ، المفاهيم الاائئة، وأث يعيد كثيراً من الأمور إل  نصابما الصحيح من  الفكر، وأث يصحح كثيراً  

 ونستطيع أث نضع النتائج   هد، وا د ي معما عند الإماا عبد الحليم محمود.  

هو يد الأمة وجمع  )نإننا رأينا أث آرائن ي معما قامم م ترك، نإنما كلما هصب   اه ان هاا هو  

، نلو ن رنا إل  رأين   مسالة هقسيم الفر ، نإنن رأى أث ال يعة  ( صفما والحفاظ عل  لمحمتما

  زبذ دينيذ وليس نرقة دينية، وذلك للتقريب بينما وبين أه  السنة.  

الحليم محمود عدا هكفير أ داً من هان   .3 الماتلفة   مسالة الفر   يرى الإماا عبد  الإم مية 

 الصفات؛ لأث غرع ال ميع هنزين البار  هعال .  

ونران م دداً   عرضن لعلم الك ا، نمو لم يرهاِ إقحاا المسائ  التي هفر  الأمة، مث  مسالة  .4

 لأنما من المت ابمات والا ،  ولما يفر  الأمة.   ؛الصفات، والقدر

لأدلة العلمية، وامادات  دانع عن أصالة الفلسفة الإم مية ضد ابمات المست رقين، وأابت با .5

الغربيين أنفسمم نض  ن مفة الإم ا وعبقريتمم ونبوغمم وابتكارهم ونضلمم عل  الغرب،  

 

من  ديب أبي هريرة    4291(ح 349/ 6أخرجن أبو داود   ماننن، كتاب الم  م، باب ما يماكَرم   قَرْثِ المِئَة )  (1)

 .بإمنادٍ صحيح 
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وأنمم ليسوا مقلديين أو مرددين لفلسفة أرمطو أو أن ئوث، ب  يعود إليمم الفض    المناهج 

 العلمية التي يعتمد عليما الغرب اليوا. 

الك  .6 هي  الفلسفة  أث  إل   مث   انتم   العقليوث  الف مفة  كاث  ولاا  بن،  وااهصال  الإلن  عن  ا 

الفارابي وابن مينا وأرمطو أنصا، ن مفة لأنمم لم يحققوا إا ال طر الن ر  العقلي منما، أما  

 ال طر الثاني وهو السلوك والتصفية وااهصال با  نإنمم لم يحققون. 

م  والأ ق بلقب الف مفة عند الإأ .7 ماا عبد الحليم محمود هم الصونية وعل   ث الف مفة الكم

ئريق   عن  بن  واهصلوا  ا   عن  ك فوا  الفلسفة،  اطر   لأنمم  ققوا  الغزالي،  الإماا  رأممم 

 التصفية والت ريد. 

رأى الإماا عبد الحليم محمود أث ابن ئفي  هو الفيلسو، الكام  من بين ن مفة الإم ا أما   .8

الطريق الن ر  العقلي، و قق السلوك والطريق العملي  غيرن نمم أنصا، ن مفة، لأنن  قق  

 وخاع الت ربة ل هصال با  ون ح نيما وعبر عنما، واهاا الرياضة الصونية منم ذ لن.

لم يوانق الإماا عبد الحليم محمود ما ذهب إلين الإماا الغزالي من هكفير الف مفة   الث ث   .9

الوا أقوال هتنا  مع ما ذهب إلين. ب  أابت الإماا عبد  مسائ ، نلم يؤيدن   هاا الحكم، لأنمم ق

الحليم محمود أث الف مفة ما قالوا بقدا العالم، وإنما قالوا بالقدا الزماني، والحدوث الااهي،  

بال زئيات   هعال   ا   بعلم  قولمم  أابت من نصوصمم  هعال ، كما  با   العالم مالو   أث  أ  

 والكليات معذ. 

رأين   .10 أث  يبنيما عل     كما  نن دن  ال دة،  كاث جديداً ك   الإم ا  عند صونية  الوجود  و دة 

وعل     ءايأصول إم مية مستمدة من القرآث الكريم. نمم ي اهدوث القيومية   هعال    ك   

، لأنمم ما ائمئنوا إا باكر ا  نامِن النان   ر ابمم وهسامحوا    قمم، نكاث السِلْم  ءايك   

 مع خلق ا  دأبمم، لأث ال ميع هم خلق ا .  
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إنن كاث يريد أث يو د الأمة عل  أصولما الثابتة الم تركة وهي القرآث الكريم، وما كاث علين  

لين ااناث   الأمة الإم مية كلما، أما ما  دث بعد  هو وأصحابن. وهو الا  ا ياتلا ع  النبي  

ذلك نمي م رد آراء نلسفية قابلة للأخا والرد   ضوء هاين المصدرين، إنن كاث يحاول أث يح   

كثير من الإاكاليات والاصومات التي يحاول أث ي علما البعا بينمم. وذلك عن ئريق المنمج  

 .  النقد ، وهو ا اك منمج هاا   الت ديد

 :ةتوصي
العريقة   جامعتنا  هضيا  باث  جديدة  ال اماة  أوصي  مادة  مناه ما  إل   ال ريا(  الأزهر  )جامعة 

المفاهيم الاائئة   التراث الإم مي( ونضع نيما ما قاا بن الم ددوث من   )هصحيح وهسم  بمادة:  

هصحيح للمفاهيم   ات  علوا الإم ا، وما قدمون من نمم صحيح للتراث الإم مي ب ت  نروعن،  

 ننحن    اجة إل  أنكار الم ددين والمفكرين المسلمين ولمان القراءات النقدية ال ديدة.

 

 (وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله وسلم )

 والحمد لله رب العالمي 
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 1332المبحب الثاني: )نقدن للفمم الاائ  لمسالة و دة الوجود عند بعا صونية الإم ا(. 
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 1341 ................................. المبحب الثالب: )موقفن من التصو، عند ابن مينا(. 

 1345 .......................... المبحب الرابع: )موقفن من المعرنة الإاراقية عند الكند (.

 1347 ...... ( "الغزالي نموذجذ"المبحب الاامس: )  ش إاكالية المعرنة بالت ربة الصونية  

 1354 .... المبحب السادن: )المعرنة الصونية وهحقيق الأمن الفكر  والسِلْم ااجتماعي(. 

 1357 ................................................................................. الااهمااة

 1360 .................................................................. ابت المصادر والمراجع 
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 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

 


